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حك 


التجككة والتك لفو النشتير 


روسالة حامعية لنيل اجازة في التربية 


كا 


ال د كنول عب الكريم البافي 


واعدها 
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رد 


أ ابوي العريزيت : 

ها أنا ذا يا أبتاه ويا أماه قد كبرت وشارفت على انماء دراسى 
الطامعية » وأنتا منذ ولادقي أو قبلها ترعبافي أحسن الرعاية 00 
بمطفكي وحنانتى] وتظللاني بأجنحة السعادة » ولن أنسى م سبرتما 
الليالي لأنام وأحلم الأحد م الحلوة » وى تأمها لألمي حتى يفو ققٍ.» ولن 
ا أن با والدي المربيان الكريمان الأ ولان اللذ رط 5 
وتلقنت الاخلاق والساوك عنها . ولن أنسئ يا أبتاه حرصك على 
تعليمي ومذبي 3 اذا لم أكي ألمي الرابعة من عبر ي حتق اخرك ل 
المدرسة التي تساهم فيترببتي » ولصغر سني إذ ذاك كنت أضل الطر يق 
عنما أسير وحدي الى البدت . 


وأنت ياأماه » ياخير مربية لن أنسى جبادك من أجلي 
2 رصك الكبير ورغيتك الأكيدة أن أكون الا ين الشبان في 
والأدب ات ادنك دن ا 0 ا ذاك اليوم 
ا : أي بني » 
أدى الفتور قد حل بك فلم أجدك منذ أيّام تقر القران وتدرسه > 
د هذا المصحف:الشدر يف 4 واقرا أمامى وفسر لى ما تقر واطل 
حك الك لاتقل عن نز القه رويك ف تعزلك الاي 11 
جود 


0 إذانهاع010/0.ع/الاعقة//:دمتاط 


9-ردود مجنو 


ها أنا ذا اليوم بعد جبد كبير منت وسبر طويل با والدي أبداً 
بأول ثرة أثمرها بفضل رعابة غرستبح]| فتفضلا واقبلا مى هف ذه 
ا ” 
وكين ني بأوالدي » سأشرك معكا) في هديتي هذه ابطالاً ولسناء 
وأطفالاً ا الى انك افق مرى مهام اليك 
فأرجوا أن تسسا لي بذلك . 
2 
وفي كل بقعة من العام الاسلامي : 
الى اللتبيداك اللذيق سفحت دماؤهم ضحية الظغيان والغدر والمارب 
الشخصة الدنيثة بإنحاء من شقان ا انه وأذنايه » ففى الحنة 
الال أن 2 دعارف عافم جيم 0 المصير يعد امات العسير 
في اللياة الأرى والآخرة . 
ا اك 00 0 
الى الأطفال الزغب بتامى الشهداء » الى الأزهار الغضة التي لاتزال 
ف وا تفتحها ذتبغي اللياة اللخكة كدق 'الايدي ل المغاولة 
قطعت ف ار أ وحر متها من سيب حياتها ٠‏ مما قر ينب ستصبعوان انا 
أقوياء وستئأرون من صرع أباء ا وبنياً 3 
الى الأبطال الذين علأون أقية السحوث مرسفين بالأغلال بعد أن 
نشت أجساههم الطاهرة سياظ اسلادين والسفاحينمن فقدوا إنسائيتهم 


فتوحشوا ول يدر كوا ما يقترفون من آثام . 


هن 


“20821707ع 5ل © /وانهأع0/و1ه0 .ع /الحاعة// :ىما 


لويم 


طلب ال" الزميل الأخ بثير العوا أن أطلع على رسالته لأقدم لا » 
وما كان من الا أن استجبب لهذا الطلب العزيز . ولقد اطلعت على جوانب 
1 مط االأسرة ازاك عن كيه" اجر ناك من الا و عمدت عرق 
فهم جيد للأسرة العربية في تارخها . 

وأحب أن أعرض لمسألة نفسية طالما أغفلها الباحثون ... 

هذه المسألة هي مسألة الاسرة العربية الحديثة التي تعافي الشقاء وترزح 
2 رطا الخقرفة ليقت نت لا كر الات اطفاد كدان وال 
حداثة رهم ]لاما نفسية واضطر ابات عصبيه وعقداً يستعصي حلما . 

نستطيع أن نرجع هذه المسألة الى فكرة الانسحام :ردمصصهاة الذي 
الأسرة ارام ” 

ان المضارة المادية الحديثة استطاعت أن تقضي عبى عنصر الانسجام 
وتحطم وحدة الاسرة وتؤدي ينسب الزواج الى التضاو ل و الا نخفا ضالكبير. 

الواقع الكت ا انق ان 
ارق للك الراك قات مك الروك الك لال ل 

ما تين يرف الك ماني للدي طن دنال الاق انار دقان ارح 
أي إنه يرتد إلى أصل عاطفي_عميق في البنية النفسية للانسان . 

ولك دنا لني لني نكسن رروله الهاذة الزبية ل اللأبيرة 


0-7 


0 اأؤالقاع10/0ه0.ع/اللاءة//:5م ااا 


مبدد اليوم عا استشرى في أوصال الامة من عوامل التفكك والتحلل 
والاختلاط الميتدل الذي جعل من المرأة متاعاً يم يلفيه الرجل أيا 
سار وحيمًا اتحه . 
ويبدو - وهذا ما أثيتته ثشتته التحرية الاجتاعية في الجامعة السورية علىأقل 
ساق الليول (ريسي ف القطار وى ل الالساوالف اروم 
علك ثروة حمة من اللفاظ على المرأة والحرص علىعدم تبديد الطاقة الروحية 
- طفية فيا حت كارك الاق لمعف اق ار يا الاك المرياق 
عصر الماضر وثرى الكساد في سوق 1 00 
ميد بوم ذلك ان الات الشاهوا ل ع 3 
عن كر أسرةٍ ة لما برونه من نقص في الانوثة وا كتساب اشيء ألصق 
يطبيعة الرحجل منه بطبيعة اراد 
وقد تكون التقاليد الشرقبة قد طبعت ا لشاب في بلادنا بطابعها » فنح 
قي الشرف والعفاف والطبر والانوثة واليجاب العاطفي والروحي المرتبة 
الا ولى » إلا أن .الشيء العجحيب أنك تحْد الناس على اختلاف ألوانهم وعقائدهم 
ا 0 جم جمعون على هذه القم .. وهذا يدل 6 افلم 
جداً على ان الطبيعة الانسانية طبيعة تكمن يها هذه القبي منذ البداية ثم 
تأني مؤسسات الديئ والثل العليا والاخلاق والمقوق لتدعبا وتعززها . 
ولج معنا أن 3 تستسم المر أة الجاهلة الى اهوامًا فتد.ح بها نفسها وتسيب 
كادثتها بكلتا بديها با ولكن العجب كل العحب أن تتردى المر أة المتعامة فيهذه 
كك 
فندمت ولكن لات ساءة مندم . 
وكثير# اولئك اللاايظنن ان الامر أمر إغراء ولطف وسلاسة وعذوية 


- 


0 أؤذاتقاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سمقاطا 


ببدنتما لأرجل فبأمرن لبه وعلكن عليه مشاعره ويأخذن عليه عواطفه > 
إن إستغر قن في عشيرته ومصاحبته حى بنسل اسار افيه 
من العجين فيلس سييله الى فتاة ل تزها عين الشمس ويرجعن يخفي حنين او 
و من الاحيان . فكأن الفتاة اصبحت اليوم 0 يصرفه الرجل 
ا 0 
مير ودون أن هيب به أي تداع , والماسي الني تحدث في جتمعنا لاحصيا 
لحان وا مهيا لطي اند دن عدش) ةع 0 ارك 
اك » فا السبيل ؟ نحن أمة إبديولوجية تقوم على وحدة الة 
ال اس اي 

رافمكة لمر مقية بريه يني ٠‏ إثنا لانستطيع ان تهملها وضمعلبا 
ثأنوية لاتؤثر فيتطورنا الاجتاعي » إننا نعتير الأسرة الخلية الاجتاعة الأولى 
فبي مولدة للجتمع » وهي تبعث فيه عو امل الب والتعاو مت والشحاعة 
والبأس وهي تغني أفر اده عنام عاطفياً ودوحياً عظيا”. فلعل نفعة > من 
ا 17 إلى الشخصية الانسانة اعتيارها وتدخلها في تحربةر روحية عنيفة 


م 


وإخداس عاط طفي عيقر فتعود اا مرأة فرعاً حياً من النفس الانسانية . 
0 


|| 
و 
ا 
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القرآت الكرع 
تفسير القرآث اككريم ابن كثين 
في ظلال القرآن سيد قطب 
عاض اضدرت القويف . 
صحبح البخاري الو عبد الله جمد البخاري, 
شامع الصغير جلال الدبن اليوطي 
التتحر بد الصحييح ادر الجامع الصغير امد الزبييدي 
لتك لعل بن حنيل 
نات الساساية الوق 
المصادر الفقبية : 
المسوط بدن الدين الس رحسي 
بدائع الصنائع العاساني 
الروضة الندية 
سبل السلام مد الكحلاني 
القر الله الس 
المصادر التارحية 4 
تاربيخ الطبري ابن جرير الطبري, 
العامل ابن الاثير 
دوا 
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سيرة ابن هشام 
المصادر الاجتّاعية : 


يوم الارت 

» المرأة في جاهليتها واسلامها 
نداء للجنس اللطيف 

لاه في التترع الاسلامي 
رةه واجتمع 

.حقوق الانسان في الاسلام 
لاسلام والمرأة 

مرأة بين الببت والجتمع 
السلام العالمي و الاسلام 

المرأة 


سبيدة الحب ( رابعة العدوية ) 
الاصابة في تيز الصحابة 
الطبقات الكبرى 
عدد من بحلة المسامون 
عدد من بحلة الاحاث 

المصادر الادبية : 
الاغاني فى اجز انه الختلفة 
عيون الاخبار 


|| 


عبد الملك بن هشام 


عرة دروزة 


شكري الالوسي 

عبد الله العفيفي 

مد رسيد رت 

الدكتور عمر فروخ 

الذ كتور عبد الواحد وافى 
لق كم رن فته الع رارق 
المنكد مميد اماق 
0 
سيد قطب 

عد قاب 

الامام حسن الينا 

عبد الرحمن البدوي 
00 ِ 


ابن سعد 


ابو الفرج الاصفهاني 


ابن قتسة 
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ججاية الارب سْهاب الدين بن اد النوير ي 


الاق ارد 0 
عحاضرات الادياء حسين بن مد الادماني 
يلاغات النساء ابو الفضل احمد بن طاهر 


وحي القلم ارات 


ا 
مه 
| 
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الرسمرة العم بيد في الاير 


تعريف الأسرة : الأسرة هيئة اجتاعية تتألف من الزوج وزوجته 
واولادهها » وتغم في بعض الاحيان الى جانب ذلك زوجات الاولاد 
الذكور والاحقاد » بالاضافة الى الموالى والادعياء إن وجدوا ء 

نطاق الأسرة العربية وشخصيتها والمسؤولية فها : كانت الأسرة 
العربية في الطاهلية تضم جميع الاقارب من ناحبة الذكور » والقرابة منظءة 
عند العرب حسب طبقات انسابهم وهي م بل لا : الشعب 3 القبيلة »وتايها 
العارة ( بكسر العين ) ثم البطن ويليه الفخذ ثم الفصيلة » فالشعب النسب 
الأبعد » مثل عدنان وقحطان » معي شعباً لان القبائل منه تشعيت © ثم 
القبيلة وهي ما انقسم فيه انساب السعك مثل رسعة وهضر © ميث قسلة 
لتقابل الانساب فيا » اي ان بعضها يكافيء بعضاً » نم العمارة وهي ماانقسم 
فيه انساب القبائل مثل قر يش و كنانه » وقيل لها عمائر من الاعتار و الاجتاع 
ثم البطن وهو ما انقسم فيه انساب العارة مثل عبد مناف وبني زوم 2 
ثم الفخذ وهو مااتقسم فيه اتساب البطن مثل بني هاقم وبني اميّه » ثم 
العشيرة وهي رهط الرجل » ثم الفصيلة وهي اهل بدت الرجل خاصة . قال 
تعالى : « وفصيلته الي تو ويه » وقال : « وانذر عشيرتك الاقربين 3 
والقبيلة هي بنواب واحد » وقال ابن حزم : جميع قبائل العرب راجعة الى 
اب واحد سوى ثلاث قبائل وهي : تنوخ والعتق وغسان » فإن كل قبيلة 


١‏ - راحع في ذلك اكتاب « بلوغ الارب» ج » ص م١‏ الك للد 
الفريد » ج م ص هسم طبع ١545‏ . 


1 
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ما حتمعة من عدة يطون : 

ا الى الافراد الذين تجمع بيهم دابطة الدم ؛ كانت تخم الأسرة 
العربية المو الي والادعياء . وعن عائشة رضي الله عنها : « أن أ حذيفة بن 
عتبة بن دبيعة بن عبد مس - وكان من سهد بدراً مع الني مل 0 

راتكه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو 0 
الانصار » يم لير فى الني 0 0 » وكان لمن لني رجلا ف الجاهلية دعاه. 
الناس اليه وورث من ميراثه » حر ف نااك الله « ادعوم لابائهم ل دك 
دمواليع » فردوا الى آبائهم » فمن لم بعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين؟! 
وبالاضافة الى اولاد النسب والادعياء كانت تضم الاسرة العربية الارقاء'؟؟ 
وكانت القرابة عند العرب في اطاهلية قائة على الادعاء'" لا على صلات تالدم 
فعان ال ولك نفسه لاياحق يأببه الا اذا رضي ان بلتحق به . ولم يكن رضاه 
مازماً له الى االدنك يل كان لديم ظام يتيبح للع.يد ان مخرج من بشاء من 
اعضاء أ أسرته من سبق له 0 بم وهو نظام ) ع » فعان ميد 
العشيرة بضط َال خلع ابنه ليثه خيثه ان 0 مهم يأني بايئه الل الموسم 
ويقول : 0 قد خلعت ابنى هذا » فإن تحر"( امن وإن” جر عليه 


( أطلب 5 ام اللعين : خلعه قو مه » 
أي كيرا بأنه مفسد > فتيراً امه وكا رس دار الس دن سياه 
راركان من حميمها اذا صدرت عنه حناية فر ذلك ١‏ 


وكانت قوة الرابطة بين أفراد الاسرة بالغة اقصاها نحمث تؤلف من 


«<١‏ صحيح البخاري » ج لاص ه 

17 وام لوطت بحصي ابن مطح رون 1 

»© - راجم في ذلك « الاسرة والجتمع » عبد الواحد وافي ص ١١ : ١٠١‏ وكذلك 
بلوغ الارب ص 50 ص ؟ 

حجن ؟ انف 1 7 


5 
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بوجنة النظر الاجتاعية والقانونية ما دشبه الشخص الواحد » حتى اركف ثروة 
ا كت مشاعة بميع افر ادها » ] و بعيارة ا لشخصيتها 
لون . والقبيلة تؤخذ كلبا بحريرة أي فرد مهنا وتتوجه جما لامطالية 
بالثأر أو الدية اذا اعتدى اجني على فرد ما » ولا تزال هذه العادات 
3 الا وفي ا كثر القرى . 


الاسرة العربية والنظام الطوطمي : 


4 ل راان ااا 
عند العراك لا في تاركهم القريب المعروف قبل نشوء الاسلام » بل في تارخهم 
القديم جداً . يدل على ذلك اسماء بعض القبائل » مثل بني اسد » وبنيكلاب 
وعبادة بعض القبائل لبعض الطيور والحيوانات » فقد روى اث قبيلة مير 
اتخذت «النسر» معبوداً لها » يا اتذت عدة اصنام مختلفة» مثل (ودوسواع 
وبغوث ومناة واللات والعزى ) أضف الى ذلك انظمة الزواج المتباينة . 
مثل زواج البدل وزواج الاستبضاع و الزواج المر » ونكاح الخدنو نعكاح 
المتعة » مما يدل على سيوع هذه النظم في ازمنة قدعة متعافة في تاريخ العرب 
وبدل على ذلك اخيراً ان النظام الطوطمي نظام عام » لابد ان تكون قد 
مرت به الامم في المراحل الاولى من تطورها ... ومع ذلك كله فإرثف 
مشيوع النظام الطوطمي عند العرب في تارخهم القديم لايزال فرضية تحتاج 
0 امم 1 

يراد با طلم كاثنات عة) لض القائن الارشقةةه 0 فرد من افر اد القبيلة 
بعلاقة 0 بينه وبين واحد مما يسدهيه طوطمة . وقد يكو نالطوطم اا 
غير ذلك وهو يمي صاحية ‏ وصاحيه #ترمه ويقدسه او يعبده . واذا كاث حيواناً 
لايقدم على قتله او نباتاً فلا يقطعه او يأكله واذا فعل ذلك فالعقاب ينزل فيه فوراً ٠‏ 


7ت - 
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إن هذه الفرضية رو لاء الباحثين مبنية يا ترى على مايآقي : 

. تسمية بعض القبائل بأسماء حيوانة‎ - ١ 

م عبادة الاصنام . 

م انظمة الزواج المتباينة . 

5371 سيوع هذا النظام ف الامم الابتدائة جميعبا . 

ال ارات عن هذه اشر عة ىا كيل : 

١‏ اما ان العرب كانت تسمي 1 باسماء الميو انات » فاليك مايقو له 
العرب الذين اطلقوا هذه الاسماء ١١‏ » الغالل على العرب تسمية اين امم 
نكر وه الامعاه ككلب وحنظة ( اسم نات ) وشراز وحرب وما اسه 
ذلك © وتسبية عبيدم حوب الامعاء ‏ كفلاح وتجاح وغرهما أ والتيب" 
في ذلك انه قبل لابي الدقيشالكلابي : لم تسمون ايناءم يشير الاسماء نحو : 
كلب وذئب » وعبيد باحسن الاسماء نحو مرزوق ورباح 7 فقال : افا 
نسمي ابناءنا لاعداثنا وعبيدنا لانفسنا ( بريدون ان الايناء معردة للاعداء 
فاختاروا هم 5 الاعلاء والعبيد لانفسهم » فاختاروا هم ان المعاء) 
وورد هذا في بباية الارب ايضاً . وقال الحافظ ابن القي في كتاب :«مفتاج 
دار السعادة ) كان للعر ب مذاهب ف تسوممة اولادهم : فنهم منعمى تفاو لا 
بالطفر على اعدامم 00 غالب وغلاب ومالك وظالم وملهم من تفاءل. 
ذل الحمظوظ : كسعد وسعيد وأسعد وفكعرة وسعداء وغاتم دك 
ونم من قصد النسمية ا غلظ وخن من الاجسام تفاؤلا بالقوة » كحجر 
وصخر وفبر وجندل . ومثهم من كان 0 من م نزله وامرأته مخض 
فيسمي هاتلده باسم اول مايلقاه كائناً ها كان من سبع ان 


١5* راجم في ذلك « بلوغ الارب » ج م ص‎ - ١ 


0 - 
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لله تعالى بالاسلام . وغالب اسماء العرب ! في « النهاية » منقولة ممنا يدور 
اا حاه ع تلطه رار نا من اكرات كس در 1 
كن الشات ١‏ كيت وحنظلة وآما من الطقرات عه رعش » وامامن 
اجزاء الاراضى ا ل 

هذا ما كان من سيب تسميتهم أسعاءهم باسماء اليو اناث او النياتات وما 
كان سببه عبادة هذه اليو انات او لاهم يعتقدون بانتساهم اليا او 
منددروت مهنا . ٍ 

ا عبادة الاصنام '"! : وقد ادعى هو لاء الباحثون ان من دعاتم 
فر ضيتهم عبادة الاصنام » وعيادة الاصنام عند العرب وعلى الاقل عند 
اكثر قبائلهم هو شيء مستحدث لم يكن معروفاً او متبعاً في الماضي واليك 
بان ذلك ال ار تدين بدين ابرأهم الخليل » ثم حدث 
إن العين ا ل ا وان اي ذهب بتحارة الى الشام و يفلح ها 
فكاد يقتل نفسه يأسأ لولا ان مر ذات يوم على قوم من العاليق يعبدون 
الاصنام فتزل عند كاهنهم ؛ قاضافه واكرمه واقام عنده جمر و برهة وكان 
م تأتبه الاموال من هذه المبئة وهو لايعدل سْماً . فخط' 
أعمرو ان يصنع مثله » فطلب ان يعطيه صنماً من اصنامه لسير به الى 
اكد ارك ا اسه العاهن هذا الصم وراحة تحمله ومالاً كثيراً » ثم 
عاد الى اهار يعد غيابه لضع سنين > وجاء بهذه البدعة وقام بدور الكاهن » 
والتف حوله الاعراب . هذا ماعرف في التاديخ عن عبادة الاصنام وبدابتها 
ف الطزيرة العر بية ٠‏ وعيادة الاصنام في التاريج الذي يدعيه الباحثون 
02-5 2 ل 51 25 ل ست لم 

١‏ - راجع في ذلك «المساهوت» العدد الثالث ‏ السنة الثالثة ص م5 راجسع ايضاً 
سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 78 و كذلك نهاية الارب ج "ا ص # طبع ١51058‏ 


دواع 
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لابعرف عنه سْيئاً وهو من ابتداعهم ولا يستند الك اك انيما . ومع 
ذلك فان العرب عندما عيدوا هذه الاصنام لم بعبدوها الا تقرباً من الث 
و كواسطة بينه وبيثهم « ماتعيدم الا لمقربونا من الله زلفى 5 

00-2 احليحة الثالية البي يدعونرا وهي تبابن انظمة الزواج : فسنتكلم 
عايها بعد حين » ونقول هنا ان بعضهم كان يتزوج على اساس التعاقد وهو 
اتباع لدين أبراهيم وهو نظام لاسشائبة فيه ولا يزال متبعاً فى اكثر ال لاه 
حضارة وفبماً وعقلا . اما زواج الاستبضاع م| سنذ كر فكانت غالته نحارة 
0 د 0 04 واما زواج اليدل فلا وال آثاره عق الآآن حيث 
00 الفمائر فاسدة والاعراض رخيصة » فلايدل ذلك على شوع 
ال وان يح توه زر ارما ام ال ل ل 
عند من اق هم » واما البنغاء اي النكاح اطر » فبو كذلك مباح 
وموجود في الذوال اده الحاضرة الت تدعى هذا لك 04 وقد كان 
العرب حتقر ونه ويذمونه وسترىذلك عند بحثه و م ذلك فان هذه الدول 
لبس لها نظام طوطمي . وانظمة الزواج تابعة لنظام الجتمع وقبءه ولس 
ا فل ل اف 1 الام 

اما الححة الرابعة وهي سيوع النظام الطوطمي : فبذا التعيم وهذه 
ايرية غير صحيحة لان التاريج واللاكن ١‏ مينظها اماك درون ادرف بهذا 
الدور ول يعرف حت ولا اسّارة الى ذلك > فاذا كانت امجتمعات الغرسة 
قد ساد فيا 0 النظفام فليس يعني ذلك ان كل مجتمع في العالم مر بذلك 
انار ٠‏ و كر ابن الدصيزه الا يبراي لسار اا عيل جنا ان لل 
اتشئيي الا ل ررم هر ان رن 
خطؤها . واذا كان في عقلية العرب ماهو سخيف الا ان السخافة لم تصل 
بهم الى الاعتقاد بالطوطمية وما ينتج عنها ولا يمكن يحال من الاحوال ان 

6 
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تقارن ببذه الامم الابتدائية ولا حى بالامم امعاصرة التي كانت غارفة في 
ع انار عام و سطرانات لاعفا ءات لا سخيفة . والعرب انفسبم في 
جاهليتهم قد عرفوا ذلك وافتخروا على سائر الا م المعاصرة وعيروم 
ا ير فعياك مه لكك 
للك والكدا خرالهدا عن مل الى اول عربي وجوداً » ولم تعرف امة من 
الام جعلت لا نسابها الاهمية الكبرى مثل العربي في جاهايته . وكان اذا 
اذاه الك رسن روارة اكه رات ا رين اله الالنميب لله رولا بورك اليه ابتك 
ترى أن فرضية الطوطمية فرضية وهمية ليس لها اثر من الصحة وذلك انها 
مبنية على لاشىء وشرط الفرضية ان تسقها الملاحظة الت تقود الى مقدمات. 
الارفية 6 روط اها ١‏ رجه ل بن اداائر قي ١‏ مقر هن خلا تقال لد 
الفرضية ان تأخذ معلوماتنا التي نعتيرها غاية في الثقة من المستشسر قبن ونرفض 
ما أتانا به عاماؤنا معانهم عر فوا بتحر بهم الامانة العامية » وعر ف المستشرقون 
دائاً بكذهم وافتراءاتهم على المسامين والعرب را ماابتدعوا خرافات 
واحداث لم يكن لها اي اساس من الصحة والوجود واذا ثبتت لدي اطقيقة 
سُوهوها ليطعنوا بالمسامين ومثل هذا اكثير 


اشكال التكاح عند العرب في الجاهاية : 


. نعاح العقد . 5 - نعاح لطن‎ - ١ 

؟ ‏ تنكام الاستبضاع . 0 - تنكام البدل , 

8 ناح قضيداة الازواج لت نكاح الشغان ' 
ار" 9 - نعاح المقت . 

ل ناح البغايا . 2 السي 

ه - نعاح المتعة , -١‏ نعطاح العضل . 
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» نكاح العقد : وهو سْببه بما عرف في الا لام وعصرنا الحامر‎ - ١ 
> اذ كان الرجل الذي بريد الزواج يأتي اهل الفتاة التي بريدها » فيطليها نهم‎ 
» فان رأو | فيه الكفاءة اشترطو ا عليه بعض الشير وط ومنها وين والصداق‎ 
فان قبل شروطبم + قت الخطبة وصح الزواج . ومن المدير بر ادير بالذ كر‎ 
. ان هذا التعاقد كان 3 على الاغاب دون تدخل الككبنة او رجال الدين‎ 
ا ل ل ا ع الا الف‎ 
برين فيه الكفاءة والاستعداد والنحابة والذكاء والرجولة والكرم وحسن,‎ 
ار ا‎ 
ومن النساء اجاهليات اللائي,‎ '٠١ ومن ذلك زواج مد يِل خديحة قبل البعثة‎ 

فعلن ذلك ايضاً 3 بنت عنزر الى ل كر ها صاحبت الحكاق "ثولت 
تزوجت من حاتم الطاني » وفي اف الاحيان كانت الفتاة الغخطوبة_تستشار 
ا 


فيمن 
٠‏ - نكاح الاستيضاع : كان الرحسل بقول لامر أته اذا طبرت من 
11 ادم بي الى فلان فاستيضعي منه اي اطلي منه ا طلا لاولد » 
ويشترط في هذا الرجل ان 0 . ثم يعتزها زوجها ا 
ابداً حى يتين حلها من ذلك الرحل الذي استيضعت 50 ثم مكنه ال 
نصدها اذا أراد . وكانت غابة الرجل الذي يفعل ذلك رغيته في نحابة الولد 
التي سكس بها من الرجل العظ يم الشجاع والكريم وغير ذلك من الصفات 
«- ناح تعداد الازواج مادون العشرة : يجتمع الرهط مادون 
ا 0 المرأة 0 نصيها 4ن عات منهم ووضعت حملها 
ومر عابها يال بعد ا هار 1 | » ارسلت البهم تطلهم » درافر د 


١5م5 ص ٠.؟ طبع سنة‎ ١ راجع في ذلك « سبرة ابن هشام » ج‎ - ١ 
ص 49 . مطبعة التقدم‎ ١١ ؟ ت راحم الاغافي ج‎ 


- 3-01 م 
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اجمعبم لاستطيع احدهما ان يتخلف عنها » فاذا اجتمعو ا عندها » تقولهم: 
قد عرفةم الذي كان من امرك وقد ولدت » فهو ابنك يافلاث » وتسمي من 
0 

6ه البغايا ( تعدد الازواج الى : حيث لجتمع 
الناس الكثير » فيدخلون على المرأة دون ان متنع عن احد مما داءها . 
و كن هو لاء البغايا ينصبن على أبوابين دايات ليعرفن ويةميزن عن غيرهن » 
من ارادهن دخل علين » فاذا حملت احداهن ووضعت حملا » جمعوا لها 
ودعو ا لهم القافة ١‏ وهم ختصون ععرفة اشكال الجسم وسّْهه بوالده ) » ثم 
الحقوا ولدها بالذي برون ان التشابه واضح بيئه وبين الطفل ودعي انبصهه 
دون ان متنع من ذلك . 


١‏ - ذكر البخاري في صحيحه في روابة عنعائشة رضي الله عنها هذه الانواع الاربعة 
.من النكاح في حديث ها : « عن عروة بن اازبر ان عائ'شة زوج الني صلى الله عليه وسلم 
ااخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اربءة أخاك: فنكاح منها نكاح الئاس اليوم » يطب 
الرجل الى الر <ل .وايته او ابنته » فيصدةها » ثم ينكحبها » ونذكاح آآخر كان الرجل يقول 
لامر أته اذا طبرت من طهثها » ارسلي الى فلان » فاستبضعي «نه ويعثزابا زوحبا ولا 
يمسها ابداً » حى يتبث حملبا من ذلك الرحل الذي تستبضع منه ؛ فاذا تبث ابا اصايها 
زوحها اذا 'احب ؛ وافا يفءلذلكرغبة في نجابة الولد » فكان هذا انتكاح نكاح الاستيضاع 
بوتكاح ان ؛ جتمع رهط مادون العثرة » فيدخلون على المرأة كابم يصريها » فاذا 
حلت ووضعت ومر عليها ليالي بعد ان تضع لبا » ارسلك اليم » فل يستطع رجل منهم 
اام عتنع حى تمعوا عندها » تقول هم : قد عر فم الذي كك من امرك ود ولت 
«فبو ابثك يافلان اتسمى من احدت باه ؛ فيلحق به ولدها لاستطيم ان :م به الرجل 

: ”0 اكيم م 
يونكاح رابع ؛ يتمع الئاس الكثير فيدخلون على المرأة لاقن عنى من جاءهما . وهن 
اناا 2 ك3 ينصين على ابوابين رايات تكون علا » قفن ارادهن دخئل عليين . فاذا 
حمات احداهن ووضعت هابا » جمعوا لا القافة » ثم الحقوا ولدها بالذي يرون ؛ فالتاط به 
بودعي ابنه لاعتنم من ذلك ...» 

البخاري ج ا 7" طبع عطبعة البابي الحلبي ومعسعره 


-0- 
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و نكاح البغايا شبيه ينظام الشبوعية المنية الذي كان سائداً في بعض 
الامم الابتدائية . وكان العرب محتقرون هذا النوع من النكاح » 0 
البغايا يتوارين عن الا نظار منجاة عن المداك والقرى ومضارب الخيام . 
و كن لابذهب الين الا سفلة الناس وسو وقتهم 4 0 

حتى لابراهم احد » يرون اطراف مآزرهم وراءم ١‏ تامس ا 
اوناك الز الاك الللن عن الع ا اتا لبر ان رين الس 
الاك وكان من جو امع كامبم « فلان لايرخي لمظامة ازارة » وفي ذلك 
تقول العوراء بنت سبع 00006 

212 اللماااد حشت قبيل الصبح ناره 


ا كت 0 يعى ‏ لله اراية 


ومع ان بعض العرب كانوا يجورون اماءهم على البغاء فان التقالبدالعر بية 
قد دته بقبود كثير اذى الك له يرن يام ف التساا لب اعربية ا 
0 اليغاء 2 بل كاد ان دكون ذلك 0 على الرقيقات ١‏ ودليل ذلك 
ان الك لكالل ا ريا فتياتيع كن العلا لك اركن عقا ترا 
عرض الياة الدنيا » '"' ويقصد بالفتدات هنا الاماء 5 

ه - نعاح المتعة : وهو تزويج المرأة نفسها من رول لاجل مسمى 
ثقاء اجرة تتقاضاه » فاذا انقضى ذلك الاجل وقعت الفرقة » ولا فرق ببن 
ككرت الراة كرا ان نيا » ولعل اغلب من كان يمارس هذا النكاح كان 
ال سر 


١‏ - راجم « الاسرة وانحتمع » ال كتور عند الواحد واف ص :ل 
؟ - سورة التور آلة : مم 
» - راجع كتاب « بلوغ الارب » ج ١‏ ص »م 

دورو 
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0 ناح المحذن ١‏ واحمذن هو الصديق او العشير ) الام و لقان 
اليه في القرآان اللكريم في قوله تعالى : د ومن لم يستطع مني طولاً ل 
بنكم الحصنات. .. حصنات غير مسافحات ولا متتخذات اخدان '"'» فبذه 
الآنَة تشير الى صلات الرجل النسية بالمرأة عن غير طر يق النكاح العقدي 
ولا د إل انشاء الككمان العا ئلى وقدروى المفذروان انه كان من 
العادات السائغة في الجاهلية ان بتتخذ الرجال خللات وان بتخذ النساء 
اخلاء يدون عقد . والراجح ان هذا التخالل كان مما تطول مدته ولس من 

نوع الصلات المنسة العابرة '" . وكان مشروعاً عند العرب مادام سراً » 
فاذا ظبر ماالياته اكاك يجيا ا 

نكاح البدل الاك حول ارال ارداق الاريك ل من ارو التاق 
وانزل لك عن امرآقي فكات المرأة سلعة تتبادل . 

م - نكاح الشغار : وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآآخر 
ابنته وليس بدنهما صداق. « وعن ابن هر رضي الله عنما ان رسول المع 
نبى عن الشغار » والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآآخر اينته 
لس بدنما صداق (4) » . 

5 - نكاح المقت : وهو ان يتزوج الرجل زوحة ابيه التي تر كبا اما 
بطلاق أو بوفاته , وقد كان العرب يسمون من فعل ذلك « الضيزرت »© . 
قال اوس بن حجر التميمي يعير قوماً من بني قبس بن ثعلبة تناوبوا على 


١‏ - راحم « بلوغ الارب » ج ؟ ص م 

؟ - سورة النساء : آلة هم 

م - راجع كتاب « عصر الني وبيئته قبل البعثة » للاستاذ تمد عزة دروزة ص ١44‏ 
غ - صحيح البخاري د ارا 


5-0 - 
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ام كك وكانوا تلان 
ف لآبنه ضيزرف ساف 

وكان الرجل من العرب :اذا مات عن المرأة او طلقها قام كبر ينه » 
فان كان له حاجة ذيها طرح ثوبه عليها » وان لم يكن له حاجة فيا تزوجها 
بعض أصدقائه بر جديد . وقد كان هذا النكاح ل في الماهللة نكاح 
المقت ويسمي الولد منه المقي اي المبغوض » وكان من ه ذا النكاح على 
الي ا في ا ادن رن ال ع روم وال 

وقد ذكر القركن الكري هذا النوع من الزواج في معرض تحره»ه 
بقوله : « ولا تتكدوا ماتكح اباو من النساء الا ماقد سلف » انه كان 
الح ردك رارسا ار 

٠‏ - ناح السبي او الاستيلاء على المرأة بالقوة : كان العرب يعقبون 
فنك اللذاك حاب © وذوات ارحامبم » قربما اجبط بهم وغلبوا على 
أمرثم » فسكون ثم الظافر ينغ ان تخد نساء المقبور سبايا يسوقهن الى ببته » 
فتتذهن كز وجات ومن العرب من كان بعاهل نساء السي معاماة حسنة 
كعاملته لاهل بيته وفي ذلك يقول حاتم بن عبد الله الطافي (4) : 


وما اتكدونا طائعين بناتهم ولكن خطيئاها بأسيافنا قسرا 
نما زادها فننا السياء مذلة ولا كافتخنز أو لاطبخت قدرا 
ولكن خلطناها خير تام فحاءت بهم ييضا وحوهم زهرا 
ركان راى دنا "فن ان سلية اذا لقي الايطال يطعنهم كم 


١‏ - « بلوغ الارب » ج ؟ ص م 
+ سورة النناء.: آنة سم 
»م « المرأة العر بية في جاهليتها واسلامها » ج ١‏ ص ٠‏ 


- « العقد الفريد » بن عبد ربه ج ص ١6‏ المطبءة الازهرية م5١١‏ 


روعت 
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وهو دشير في هذه الابيات الى طريقة الاستيلاء بالقوة على الفتبات او 
النساء » م انه يشير الى معاماتهن المسنة وعدم ارهاقبن بالاعمال المنزلية 
الختلفة » يا انه يشير في ذلك الى قوة ايناء السبايا نتبحة غرية المرأة عن 
زوجها لان العرب تعتبر بان الزواج من الغريبة يتكون سبباً في قوة النسل 
علعكس القريبة . على ان العرب كانوا يعتبرون السبي داعياً للذلة ويعيرون 
من هز موا يمن سبوا من نسائّم )١(‏ »يا ان بعض نساء العرب كن يفضلن 
الموت على ان يؤخذن سبايا واليك هذه القصة لتبين ذلك (؟) : 

« اغا حمل بن بدر اخو حذيفة بن بدر الغزاري على بني عبس > فظفر 
الاك لل شواء ام اومان را راد الك را ف عن لجر لاد 
فقالت له : اي رجل ضل ! حابك ! والله لن اخذتئ » فصارت هده الأكة 
ي رابك الي 'امامنا وراءنا لاسكون ييسك وبين بي زياد ملح ابدا» لان 
الناس يقولون في هذه الال ماشاؤوا » وحسبك من شر سماعه » قال : الى 
اذم بك حى ترعى ابل » فلما ابقنت انه ذاهت بها » رمت م 
لال ال ا رم عن ل 0 

« وسى أبن هبولة الغسافي امرأة الطارث ن عبرو الكندى » فلحقه 
الحارث فقتله » وادتجع المرأة » وقد كان نال منها » فقال 0 هل كارت 
أدابك ؟ قالت : نعم والله فا امتملت, النساء على مثله » فأو ثقها بين فرسين» 

كك بنو عامر سبوا |ماء بنت العبسية ثم فداها قوهها وقال شاعرم في ذلك : 
( اغافي ج م ص ١٠م‏ طبع 5؟ور) 

ان تأخذوا اعاء موقف ساعة فأخذ ليلى وهي عذراء اعجب 

لبسنا زمانا حسنها وشباءها 

لحان كك ا روك 


وردت الىشعواء وار أ اشيب 
غداة الاوى معصوبة يتصبب 
7 « اغافي » ج ١5‏ ص 5١‏ مطبعة التقدم 


كه 
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ثم استحفز هما حتى قطعاها . وقال في ذلك )١(‏ : 
! 1 
ان من غره النساء أبواة بعد هند لشاهل مغرود 

اادنعاح العضل (*): كان فعض العر ب اذا مات الرجل منهم »كات 

اولياؤه يرون انهم احق بامر أته » ان سّاء ان يتزوجها بعضهم » وان شَاووا 


اليه يا مون را 


زوجوها وان ساوُوا لم يزوجوها » فبم احق بها من اهلها . وذ كر هذا 
النوع من الماك في القرآت الكريم في قوله تعالى : « با م الذين آمنوا 
لاحل 2 ان ترئوا النساء » ولا تعضلوهن لتذهيوا معص ما اتنتيوهن »4) 
وقال ابن عباس في سببنزول هذه الآية : كان الرجل يرث امرأة ذيقر ابته 
فيعضلها وحبسها حتى توت او ترد اليه صداقها . وفي وواية ان كانت جيلة 
تحبا وان كانت دميمة حبسها حتى توت » فيرثها . فالغاية في هذا النكاح 
يا ترى ليست النكاح ذاته بل نحيس المرأة لكي تدفع ماأغ ذت من مبر 
وترم ايضاً من الميراث 7 
ومن أسوأ ما كانت عليه بعض القبائل العر بة في الماهلة هو ان الملك 
في قبائل جديس كان #بر الرجال ان يأنوا ببناهم قبل زفافين » فيفترعين 
والك رواية ذلك : 
وعن ابن اسحاق (5) : ( قي صدد حديئه عن طسم وجديس ) وكان 
عايهم ملك من طسم ظلوم غشوم لايهاه ثيء عن هواه يقال له : ماوق » 


5-1 بلوغ ار » ج ١‏ ص ١53‏ 

٠+‏ - خيتعور : سيئة الخلق 

م - راجع فيذلك «بلوغ الارب» ج ؟ ص هه وكذلك تفسير ابن كثيدج اص 44 
- سورة النساء : ايه ١9‏ 

ه - راجع فيذلك«لسان العرب» ج با ص .ه ٠‏ و كذلك تاريخ الطبرايج١‏ ص * 


دسواح 
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مضراً بحديس » مستذلاً نهم » وكان ما لقوا من ظاه واستذلاله انه أمر 
بان لاتبدى بكر من جديس الى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعبا » ثم ان 
عفيرة بنت عفار وهي من مسادات جديس زفت الى بعلها » فأقي ها الى 
مملوق أو عمليق » فنال منها » فخرجت رافعة صوتما وهي تقول : 

لا اكد ادل من ددن امكذا 0 اك 

فاما ممعوا ذلك عظم علهم واسْتد غضهم » ومضى بعضهم الى بعض » 
ثم ان اخا عفيرة وهو الاسود بن عفار » صنع طعاماً لعرس اخته عفيرة 
ومضى الى تليق يسأله ان نحضر طعامه. فأجابه وحضر هو وأقاريه واعيان 
قومه » فاما مدوا ايديهم الى الطعام » غدرت بهم جديس » فقتل كل من 
حضر الطعام ولم يفلت منهم احد الا رجل يقال له رياح بن مرة . 

وبالاضافة الى ماذكرنا من انواع النكاح في الجماهلية » كانت عادة 
تسري الاماء فاشية ولم يكن عدد الاماء اللائي يمكن للرجل ان يتسراهن 
محدودا » فباستطاعته ان ينتكم عن امائه مايشاء يدون عقد زواج ولا 
مبر » لانبن ملك عبنه » وان يهب او يبيع من ينتكحها منبن بدون طلاق 


اذالم تكن ولدثٌ له  )١(‏ 


ار ال واج في ااهل : 


. قيود القرابة‎ - ١ 
. اك تر ااطدات‎ 
. راجع كتاب : « عصر التي وبيئته قدص البعثة » ص18 الاستاذ تمد دروز‎ - ١ 


- 
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م فود الاجناس . 

١‏ - قود القرابة : عن ابن عباس قال : «كان اهل الجاهلية حر مون 
ماحرم الله الا امرأة الاب وابمع بين الاختين )١(‏ » » وذلك يعني انهم 
كانوا حر مون الزواجٍ من الاقارب خمسة : 

ا ال ول 06ل لإا كول والااء 
والاحداد بالنسية الاناث . 

مح العنات . 

الات 

؛ - الاخوات وبناتهن وبنات الاح . 

ه ح من الفروع : البنات وبئاتهن . 

وهناك من عرب الجاهلية من تزوج بابنته شذوذاً على المعروف » وذلك 
ماحكى عن ان حاطب (؟) بن زرارة وهو سيد بني تم تزوج ابته 
وأولدها » وقد سماها م« دختنوس » وقد تنزهت العرب ولا سها قرش من 
هذه المناكح حفظاً لكر مة الارحام » وقد كان الجاهليون يجمعوت بين 
الاختين » ويقال ان اول من جمع بين الاختبن سعيد بن عاصم حيث جمع 
دين هند وصفية أبنتي المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم واما زواج ادرااة 
الاب فقد ذكرناه في نكاح المقت وقد حرم الاسلام ذلك في قوله تعالى : 
لدت علي امباتكم واخواتيم وتماتكم وخالاتيم وبنات الاخ وبنات 
اكت واسات؟ اللاتي ارضمتيع واخواتم كن الرفادفة و امات ناكم 


56 ص١ «(اتفسير ان كثير» ج‎ - ١ 
544 ص‎ ١ ؟ - « بالوغ الارب » ج ؟ ص 5ه : وكذلك الكامل لابن الاثير ج‎ 
ص “ام‎ ١ والاغاني ج‎ 


- 0 
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ودبائيم اللاقي في حجور؟ من نانع اللاتي دخلتم بيهن » فان لم تكونوا 
دخلم ببن فلا جناح عليم وحلائل ابناج الذين من اصلايك » وان تجيعرا 
ا ل ا 

وقد كان العرب نكر هون ن الزواج من الافارب وم نهم بنات العم » 
وسببذلك في نظرم الرغبة في النسلالقوي ونحابة الاولاد وهذا لايكون 
الا في ناح اليعداء 2 ويروت ان نكاح الاهل والاقارب مضر حخلق الرلك 
ونحابته اذ يولد ضاويا (؟) » نحيفاً (؟) > ويقيتهذه الفكرة بعد الاسلام» 
فيروى عن رسول الله َلثم « اغتريوا لاتضووا » وعن عمر انه قال : « بابي 
العنايب 0 قد أضو يم درا في النزائع (:) » والنزائع جمع نريعة 
وهي المرأة التي تزوج في غير عشيرتم! » وفي ذلك يقول الشاعر 


ان بلالا لم تشنه امه لم يتناسب خاله وحمه 
وقول الآخر 

فى لم تلده بنت عم قراببة فيضو ى وقد نضوىرذيل الاقارب 
وقال ار 

تحاوزت بنت العم وهي حبدية مخافة ان يضوى علي سليلي 


على ان من العرب من فضل بنت العم او غيرها من قريباته لانا تحتمل 
حر اأفرت الدهر وتصبر وهي احفظ ادر وفي دك بقول الاجمعى قال 
ل بئات العم اصبر والغر الاعك مغرب يوقي الاطاال كات 


أمحدية 1 


لحسورة اسفن انة : مم 

9 جه . دفة النظم وضآلة الجسم والبز ال 
» - راحم في ذلك « بلوغ الارب » ج ؟ ص - 
غ - « عيونت الاخبار » اتجلد الرابع ص بم 


اك 
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- قبود الطبقات )١(‏ : كانت بعص القبائل العربية تعتبر نفسها أرقى 
في الحسب والشرف من عداها » فتحظر على يناما الزواج من رجال القبائل 
الاخرى وتعتيرهم غير اكفاء لمن » وقد أثر نيء من ذلك بعد الاسلام ك1 
سنحدثك بعد في الاسرة الاسلامية . وعند العرب في اللاهلية كان يقام هذه 
الاعتبارات وزن كبير في الزواج » وتعير الاسرة التي تقبل زواج بنتها من 

اسرة اقل منما درحة او نسما . ولا تزال عشائر كيرة من القبائل العربية في 
0 الحاشر ( الغ 2 الرماح » البراعصة » اولاد علي ) تحظر 
على يناتها ان يتزوجن من غير العرب ويعنون يغير العرب من لاينتمون الى 
ل لل ا ا تلحق عشائرهم 
وتذاض ثرفا. 

م قود الاجناس : كانت العرب تعتير نفسبا اجل الشعوب وأرفعبا 
مكانة » وترى من العار عليها ان تزوج يناتا لاعدمي »© ونعني بالاعجمي كل 
غريب عن العرب ولسهم » ونحن نذ كر سبب وقعة ذي قار بإن الفرس 
والعرب »> وخلاصتها ان كسرى ابروير أراد ان مخطب فتاة لها صفات 
معينة » فلم يحد ماببغيه الا في 1ك ليان ن الندر ‏ فإركل زيد بن عدي 
د ا ا 1ل ان حر و ترك 
وفي النعان انهم يتكر مون زعموا ‏ في انفسبم عنالعحم » فانا 1 كره ان 
يغييين فأرسل معي رحلا من حرسك بفقه العربية » ففعل ذلك وتوجه الى 
المنذروقال له : ان الملك قد احتاج إن ذاء دفن وولدء وراك كك أفتكه 


-١‏ «الاسرة والجتمع » ص م 
؟ - راجع في ذلك « تاريخ الطبري » ج ١‏ ص ١6٠‏ - ؤة١‏ والمرأة العرية قي 
حاهليتها واسلامبا ج ١‏ ص م١‏ - 4؟ و« الكمل لابن الاتى » ج ١‏ ص 1910م 
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فبعث اليك > فشق على النعان ذلك » فقال له زيد : انما اراد كر امتك ولو 
ا ا ا ان كار أن 
0 
اككتاب قال ازيد : ابن الذي 0 حورن دول : فد 25 اخيرتك 
بعنتهم بنسائهم على غيرهم » وان ذلك من سُقائهم واختيارهم الموع والعري, 
على الشبع كاه واختيارهم السموم والرياح على طيب ارضك هذه » 
حل الى ااداى با لصون 1 لفمان جنا سباك للك مي كين الدك نال 
ب 0 
, اليوم انتصفت العرب من العجم » . 


طمرق العرب في الحاهلير وعرة نساريا ال 


الطلاق في اللاهلية انواع منها : 
> طلن الال 7 «- الخلع . 
اي الظبار : 4 ظادات ٠.‏ 

00 الثلاث : كان العرب في الاهلية يطلقرن ثلاثة على 
التفرقة 2 وبقال الف لوال من سن هم َك امن بن ابراهم الخليل 2 
فكان حدم دطلق زوحته واحدة “وهو عق الناس اح اذا استوافى 
الثلاث انقطع السبيل عنا . ومنه قول الاعثشى حين تزوج امرأة فرغب با 
عنه » فأتاه قومبا » فبددوه بالضرب او يطلقبا : 

- راحم في ذلك الا « بلوغ الارب » ج م ص 9غ 


اهوت 


0 أؤالةاع10/0ه0.ع/الداعة//:5ماطا 


أباجارقي سنى فانك طالقة كذاك امورالناس غاد وطارقه 


قالوا : ثانية » فقال : 


وبننى فان البين خير من العصا والاتريليفوقرأسك(١)بارقة‏ 
قالوا : ثالثة » فقال : 0 5 
وى حصان الفرج غير وه وموموقة فا ووامقة 


م الخلع : مأخوذة من شلع الثياب يم يقول الالوسي لاعتار الرأة 
ال الرجل لان حازيا ويقال ان اول من خلع هو عامر بن الظر ب ( بفتح 
الظه و كسر الراء ) ذوج ابنته من ابن اخيه عامر بن المارث بن الظرب » 
ذاها دخلت عليه نفرت منه » فشكا الى ايها » فقال : لاأحمع عليك فراق 
اهلك وما لك وقد خلعتا منك عا اعطيتها . 

م الظبار : وهو ان حرم الرجل على نفسه زوحته دوت فراقها » 
والظبار تشبيه الرجل زوحته أو مايعبر ده عنها أو جزء سشائع من بمحر معليه» 
كأن يقول : انت على كظبر امي او كظبر اختي . 

- الايلاء : وهو الملف على ترك المرأة مدة من الزمن ويروى عن, 
ابن عباس : كان ايلاء الطاهلية السنة والسنتين » فوقت الله لهم اربعة أسبر » 
فن كان ائلاه اقل من اربعة فليس أبلاء . 

طلاق النساء الرجال : كان بعض نساء العرب يطلقن الرجال في الجاهلية 
وكان طلاقبن انمن ان كن في بيت من الشعر حو أن الخباء » ان كان بابه 
قبل اليمن حولنه قبل الشام ( اليمن في المنوب وااشام في الشمال ) > فاذا 
رأى ذلك الرجل عل انها قد طلقته فم بأتها. وهذا مافعلته ماوية(؟) بزوجها 


١ح‏ تريروات الاصبح «فوق داك » لان البدد بالعصا هو نفس المتكام وليس زوحته 
- الاغاني ج ١5‏ ص 9ه - مطعة التقدم . 


5-5-0 
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حاتم الطائي . واما غير البدويات منهن من م 22 هن دراك الاخية » 
نان الال اخرى دن لجان عل العاايك دكن م سجر 
. الطعام ازوجها ١(‏ يم 0 بأمر هن 
وهنبن ام عبد المطلب ‏ بن ها شم جد الرسول وله 

عدة النساء في اطاهلية ( ): 5000 اهلية تعتّد ( 0 
الطلاق والموت » و كن يبالغن فى في احترام حق الزوج . وعن أم سهة : ان 
امرأة قالت : يارسول الله » ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت علهها» 
افتكحلبها ؟ فقال : « لا » مرتين او ثلاث » ثم قال : « انما هي اربعة اشير 
عر واف كاسة احدا كن في الجاهلية 0 0 


وقالت زينب بنت ام سهة : كانت 0 ا ا 
خفشاً ( البدتالصغير الحقير ) ولدست شر مام ١‏ وم نس طبباً ولا عق 
باضه ثم ترج » فتعطى بعرة فترمى ا ثم تؤقى بدابة » حمار او ماة 
او طير » فتفتض به ( تسح بدا به ) فقلا تفتض بشيء الا مات . 

وفال ابن فنبة : سألت اللحازيين عن الافتضاض )© فذ كر وا ارك 
المعتدة كانت لاتمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل سعراً ثم تخرج بعد اطول 
باقبح منظر » ثم تفتض » اي تكسر ماهي فيه من العدة بطائر مسح به بديها 
وتنبذه » فلا يكاد بعش بعد ماتفتض به . 


» وحكذلك « المرأة في جاهليتها واسلاما‎ ١١7 الاسرة واجتمع »> ص‎ « - ١ 
2 


ات راجع في هذا البحث « تنسير ابن كثير »> ج١٠‏ ص 


هم؟ وخذاك كتاب 
« بلوغ الارب » ج ؟ ص 3 
م - تقي العدة 


ا 
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مان اللرأم العربية في الحاهلي 


اذا تصفحنا التاريخ والادب العربيينفيا يتعلق بالمرأة العربية وحدنا ان 
العرب كان موقفبم في ذلك على غاية من التناقض بحيث يصعب اك نطلق 
حك عاماً على مكانة المرأة في ذاك العصر » فن ناحة المحد عظيمة المرأة 
العربية وصلت اوجبا حتى كانت ملكة ولا حاجة بنا الى ذ كر ماكانت 
اك زنوسا في تدمر والملكة بلقس فياليمن لان ذلك من عمل التاديخ 
قة المرأة مه تراوحت من كونها ملكة قامت باعمال بارعة 
الى تلك الموؤدة والمسبية التي ظامت ظاماً لبس فيه اثر للرحمة او الاحترام . 
سر بط اكاك ناس القاه قوري واللدوام لالد م تن 
مانالا من ظلم ومبانة ومن ذلك الوآد. والسي . 
١‏ - المكانة الاحابية لاهرأة العربية : 
اذا عدت الى الشعر الماهلى وهو كثير فانك لن تحد قصيدة لم تبداً 
بالنديب والغزل ووصف اسن المرأة وحبها واسترضائ) والطلب منها الى 


ان تشهد شجاعة بها واقتحامبم الغمرات وفي مثل ذلك يقول عنترة :)١[‏ 


ل آل كلك ان كنت جاهلة بما لم تعلم 
خبرك 01 إرفعة انني المي الوغى واعف عند المغنم 


000 ذلك كثير . والنك هذه العاطفة الابوية الكريمة من اسحاق بن 
خلف على اينته امية حيث يقول : 
١‏ - « الاسلام والرأة » سعيد الافغاي ص ١1-1١98‏ 


درص- 
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اي ا الجرع هن العم 
وزادفي دغبا في العيش معرفتي 
20 ان يل بها 
تهوىحياقي واهوى موتها سُفقاً 
اخشى فظاظة عم او جفاء اخ 
رك مساك ين م 

إلا نات كزعب القطا 
لعان لي مضطرب واسع 
افا اولادنا كك 
لو هبت الريح على 


ول اقاس الردى في حندس الظلم 
ذل اليتيمة يحفوها ذوو الرحم, 
فيتك الستر من حلم على وضم 
والموت ١‏ كرم نزال على ارم 
و كنت ابقىعليها من اذى الكلم 


رددن من بعص الى بعضص, 
لاد اطلطال د 
١‏ كيادنا 0 على الارض. 
الاق عبني من الغمص 


تعن فيهذه الابيات الاخيرة ولا اخالك تستطيع ان تحد اعظم منهذه 


الرحمة وهذا امب البنات والرأفة بهن . واليك بعض الابيات اء 


كلثوم ( 


0 ور اذأ رأة في حياة العرب ومغازيها » فبي تحضه 


على الاقدام والاستسسال وان منه 000 على ذلك ٠:‏ 


ارط لض شان 
اخذن على بعو لعن عبداً 
لفن را اريم 


نحاذر ان الحم او تمونا 


لي كاك سنا 
واشرى ف الحديد مقر دنا 


وانظر الى هذا النصالتالي لترى اثر المرأة : 


خرج الحارث بن عورف المري (" 


الطائي » فقال لاينته 


) خاطيباً الى حارثة بن ١‏ وس بن لأمم 
ل ا ار 


١ صن‎ ١ المرأة العربية في جاهليتها واسلامما » ج‎ - ١ 


نات اناك 


دود 
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لعمر و بن 


لاحاجة لي به » ان في خلقي ضبقاً صبر عليه القرباء ولا تصبر عليه البعداء . 
قال : فقال للق ست ماقالت اختك » قالت : زوجنيه فافي ان لم 
م 0 سن ل ري 
المزور مد بده الها فقالت : أبنتاوس قد الها اليد يحضرته » قال: فتحمل 
با فلها كان بالطر بق ٠000‏ او ردت ان تع ف 
دم تشع يسفر تك مفرة الطعام لمسافر ‏ فكف يده » فاما حل 0 
اهله وقد وقعت ارب بين بنى عيبس وذبيان فد يده اليها فقالت: لقد اخطأ 
ادي ا لك ارد ات اء والقوم يتناجزون » قال : :فا وضع 
بده عليها حتى اصلح قومه وتحمل ديائهم ثم دخل بها فحظيت عنده . 
كك دن اميت ان بعض النساء كن يحعلن الط لوق في ايد 1 
واخريات كن بزوحن انفسبن من الشباب الذين يتصفون بالخلال ا 
وهنبن ماوية بنت عفزر زوج حاتم الطاق وخدية زوج الرسول لا لور كثير 
من فتيات العرب كان او لياؤهن يستشير و هن فيمن مخطبو من 5 دعو نه 
لمشيئتهن في ذلك ولا يرغموهن على الزواج من لايرغبن ' 
ويذكر الاستاذ سعيد الافغائي في حرى حديثه عن المرأة في الماهلية 
ان المرأة في الماهلية تتميز في ابماة يخلال ثلاث : العفة والفصاحة وحسن., 
التربية لينيا . وان الرجولة الطافحة في بلاد العرب مدينة بالشيء الكثير 
لمرأة ان لم تكن مدينة لها وحدها بكل صفاتها من مروءة وشْجاعة و كرم 
ونحدة . واصبح اختيار 00 اول مايفكر فيه الل . اهلي اذا اين 
النحاية لابناله حتى صح ان كنرف دالنى مين ب اللرجول عاك لاا اذا 
كبروا رق اختياره لامهم ١‏ 
وأول احساني الم تخيري لاجدة الاعراق باد عفافها 


2 م 
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ا الرريك ان كال العرب كافة تعد تجمع علية فى ادارويكا ال 
المرأة واصبح من الطبيعي لما تقدم ان ينبغ في النساء اعلام كثيرات » 
مشبورات » فكان منهن ذوات الرأي والنفوذ » ما كان الشواعر والكو اهن 
روليات , 

؟- مآمي المرأة العربية في الجاهلية : 


كان كثير من اللاهليين يكره الانثى ويعتيرها حلية ذل وعارومصدر 
الشؤم فا عليه الا ان بدسها في التراب وهي في ريعان الطفولة او بدايتها . 
وقد كان الوأد ساريا في فبائل العرب قاطبة الا انه-كان يستعمله واحد منهم 
ويثر كه عششرة )١(‏ » وقد جاء الاسلام وقد قل فيا ذلك الافي بن تم 
انهم تزايد فهم ذلك قبل الاملام » وقد كانت مذاهب العرب مختلفة في 
الوآد وقتل الاولاد © فم ا ايه لطر لكان بم 
عن احلرن وهم بنو تيم و كندة وقبائل اخرى . ويقول الله تعالى فى القرآئ 
الكريم : « ويجعلون لله البنات سبحانه وهم مايشتهون (؟) » ويقول في آبة 
اخرى « وجعلوا الملاتكة الذين مم عبادد الرحمن اناا » أشدوا خلقم » 


: 5 : ا 0 
ستكتت سهادتهم وسالوت 0 دفي ثالثة : « واذا احدهم اندي 
ل ا م وهو كظيم(؛) 6 بتو ادى من القوم من سوء هايشر به » 
أمسكه على هون ام يدسه في التراب » ألا ساء ماحكمون (5) » . فأنت 
ب أيث اله كال هم 4 لنت انهم يعتبرون ولادة الانثى كاقتراف 
اطرية » فبو يحاول ان يتوادى عن القوم لكي لابواجههم بوجبه الكالم 
الذي ارتكب امُنع الطر ام » ألا وهي ولادة الانثى . وقد ذ كر وا ان 


7 لو الارفامع سال 
؟ - سورة التحل : آنة بده » 8 الرخرف ؛ آله و١‏ - الرخرف : الة باو 
ه - سورة النحل 7 


د مد 
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رحلا واحدا وهو قدس بنعادم ا منقر ي وأد بضع عشر5 من يدانه في الجاهلية » 
ذلما اسل » قال يوماً للني برل « افي وأدت اثنتي عشرة بنتا 6 ومع انف 
الاسلام يجب ماقبله » ل يشأ الني الا يعظم عليه ماأتى » وان يفرض عليه 
ل راك واه 
سبحانه يبقول كَّ استنعاره لهذه الفعلة الشنيعة الني نل الق الانسانية وتعبث 
ا : « واذا الموؤدةسئلت بأي ذنب قتلت 9 (5) » وقد وردت الآنة في 
0 ارال لاعت ردي لتبين هول هذه الادثة وفظاعتها » واذا سئلت 
هذه الطفلة علام دست في التواب فاذا ستجيب ‏ اتقول : ان الي كان مخاف 
عاري وانا بريئة قتلني ابي مظاومة . ومنهم من وأد الطفلة خشية الفقر : 
د ولا تقتلوا اولادم خشية املاق » نحن نرزقهم واياك > ان قتلبم كاتف 
لطن كينا 7 ومنهم من كان 5 ال لل مك ف ذلك 
يستويان لفقره الواقعي الذي هو فيه : « ولا تقتلوا اولادم من املاق نحن 
ترزقيم وإيام (4) 3 واما كيفية الوأد (5) : كان اذا ولدت اارجل 


بنت فأراد ان يستحيها (1) أليسها جبة من صوف او شعر ترعى له الابل 


١٠١ ص‎ ١ د الاسلام واللمرأة » ص 4؟ وكذاك اللمرأة في الجاهلية والاسلام ج‎ - ١ 

كالسا د وات ل ا اك ع - الانعام : ابه ه 
ل يكن الوآد قتل الاولاد عند العرب خشية العار او الفقر فحب وانما كان في الغالب 
تتيجة اعتقادم ان لله وشركائه نصيب مما يرزقوت من اولاد ؛ فعليهم ان يؤدوا هذا الحق 
المفروض ويتين ذلك في قوله تعالى: «دو كذ لكزين لكثيرمن المثر كين قتل اولادم شركاقٌ م 
لبردوم وليلبسوا عاهم دينهم ..» واحياناً كانوا يذيحون البنين علوسبيل الاذر » كا روي 
ان عبد المطلب نذر لأن | سمل له الله عشرة ذكور لبذيحن العاشر » وكانت على عبد الله » 
ولكنه فداه بالابل على نحو ماهو م.روف في كتب الديرة .ا انهم نتيجة هذا الاعتقاد 
المتحرفكانوا برَمونان لله بناتوهن الملامكةواذلككانوا يكر هو نلانفسهم ولادةالبنات, 

ه - « بلوغ الارب 11 


2 ا ع 7 


8 6- 
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والغنم في البادية وان اراد ل اك سد أسية > اشالكت 
سنوأت ) فقول لامها : طيبيها وزينها حتى اذهب الى احماه ا ( أقارب 
الزوج ) وقد حفر لا بثراً في الصحراء » فيبلغ بها البثر فيقول لها : انظري 
فها ثم يدفعبا من خلفها ويهيل علها التراب حتى تستوي البثر بالارض . 
ودوي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال : « كانت الطامل اذا قرت 


ولاه حترات انا فعضت عل راس تلك اطذرة »ناذا وت ل 
م في الطفرة واذا ولدت ولداً حسته » . 
وقد قيض الله للعرب من ذوي النفوس الككريهة الذين رقت انفسهم 
واضطر بت وفاضت عاطفتهم فأنت عليهم مر وعتهم ان يقفوا مكدو في اليدين 
امام هذه الاعمال التي ترح القلب الانسافي ويتقطر لها.. فقد ظبر بعض 
رحال العرب »> فافتدوا مااستطاءوا من هذه النفوس البريئة الطاهرة ومن 
هؤ لاء صعصعة )١(‏ ( جد الفرزدق ) وكان يقال له : حبي الموؤدات وذلك 
انه مر برجل من قومه وهو محفر بثراً وامرأته تبكي > فقال لها صعصعة : 
مايبكيك ؟ قالت : بريد ان يثد ابنتي هذه » فقال له : ماحملك على هذا 9 
قال : الفقر » قال : فافي اشتريها منك بتاقتين يتبعبما اولادهما تعيشورة 
بأليانهها ولا تثد الصبية » قال : قد فعات > فأعطاه الناقتين ولا كان 2:-» 
فحلا وقال في نفسه : ان هذه مكرمة ماسيقني اليا احد من العرب » 
فجعل على نفسه ان لايسيح عموؤدة الا فداها ع فحاء الاسلام وقد فدى 
ثلاعاانة وقيل اريعاثة » ويقول الفرزدق في ذلك : 
أبي احد الغيثين صعصعة الذي مت تخلف الو زاء والدلو بطر 
أجار بنات الوائدين ومن يحر على الفقر بعل انه غير مخفر 
على حين تحياء البنات واذا هم عكو فاعلى الاصنام حو ل المدور 
10 الاغاني » ج ١5‏ ص © - مطبعة التقدم . 
| اعيسب 
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انا ابن الذي رد المنية فضله هما حسب دافعت عنه ممعور 
ويقول : ا 
وجدي الذيمتع الوائدات واحيا الوئيد فم بوأد 
وفي صحيح البخاري ( اا و 0 أن الكل كن حل 
0 يقوللارجل : : اذا اراد ان يقتل ابنته » لاتقتلها انا كفيك 0 
رن نان انرا اعرف الذي رقت رز دعر لاك نفك 
مابد كر اللدياة سعيد الافغاني (؟) في ذلك « فاذا كانت الغارة حمل كل 
فارس ماقدر عليه من النساء والذداري ا جيعاً ملكه 1 1 
يا نشاء من بيع وتمتع وامتهان واسترقاق » غير آبْه لاطفال حر موا امهم 
وام اصبحت بلا اطفال » فقطعوا بذلك الارحام وافسدوا الانماب » . 
وقد مر ايضاً ما كان يصب المرأة العربية من اذى في زواج العضل 
وفي زواج المقت . وبالاضافة الى ذلك حرمها من ميراث الارث » وأصل 
النظرة فى لحر مام البنك حقبا عن الاراث 91) + أك امال يذهب الى الغراي 
لانن انوحت الهم م اك عل بقاله 
في اسرهم . ثم هم لاتطيب يب نفو سهم ان يؤول مالم الى من لاتنتفع القبيلةبهم 
في القتال ومن ن قو لهم المعروف في ذلك : « لايرثنا الا من حمل السيف 
ونحمي البيضة » 0 الى هذا اغتصابهم مبرها ع . وهو ظلم بيده قحا 


اله هنصت على ماوق صعيفك يصية عليه اعوالنائن ب رحمته م ا يواه واهله 8 


ار 522222 222229 52ت 
١‏ - « باوغ الارب » ج »* ص 48 
2 0 الاسلام والرأة » ص 692 
+ المدار الشارق 
داوس 
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وصية أم بد ينبا 

أي بنية ! ان الوصية ل ا رك لك 2 
ولكنها تذ كرة للغافل» ومعونة للعاقل » ولو أن امرأة استغنت عن الزواج 
لغنى ابويها » وسّدة حاجتهما الها » كنت اغنى الناس عنه » ولكن النساء 
ارجال خلقن » ولهن خلق الرجال . أي بنية ! انك فارقت الو الذيمنه 
خرجت » وخلفت العش الذي فيه درجت » الى ا ار 
تألفيه » فأصبح بملكه عليك رقيباً ومليكا » فكوفي له امة يكن للك عبداً 
سيك . ياينية ! اجملق عي عشرة خصال يكن لك درا واد كر : 

الصحبة بالقناعة » والمعاشرة حسمن السمع والطاعة » والتعبد مو قع عبنيه» 
والتفقد اوضع انفه » فلا تقع عيناه مننك على قبيح » ولا يشم منك الا 
طبب ديح » والكحل احسن اسن » والماء اطيب الطيب المفقود » 
والتعبد لوقت طعامه » والهدوء عنه حين منامه » فان حر ارة اموع جه 
وتنقيص النوم مبغضة » والاحتفاظ ببيته وماله والارعاء )١(‏ على كه 
وحشمه وعياله » فان الاحتفاظ بلمال حسن التقدير » والارعاء على العبال 
والمشم حدن التدبير » ولا تفشي له سراً » ولا تعصى له أيراً » فاننك ان 
أفثيت سره » لم تأمني غدره » وان عصيت أمرء » أوغرت صدره » ثم 
اتقي افع ذلك الازوج بكازن كاف رعس ادر ار زوالا كيعاان 0ن 
0 دحاء نان التصلة الوك ب السك والا 1 001 
وكرن المدكر نين هامرم حك كد كرابما مساك رق 
له موافقة » أطول ماتكو نين له مر افقة » واعامى انك لاتصلن الى ماتحن 
حل رع شاد سن لساك در عل در لكك نيا لجيج و وريد 0 
والله خير لك ... 

. الادعاء : الابقاء على اخيك‎ - ١ 
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اررسرة العريم ف صرر ابر سمرم 


« ومن آناته ان خلق لي من انفسم ازواحاً » لتسكتوا الها وجعل 
بشع مودة ورحمة » ان في ذلك لآيات لقوم يتفككرون )١(‏ 26 


لقد انشق فحر الاسلام ا وانبثق جتمع 
جديد ثار ثورته الانساننة على الا ليد الموروثة البالية » ا اكاجدوده 
تتمشى مع فطرة الانسان وتلاتم خلقه و كياته لان الذي ا كم 
معر فة حاحاته » واللّلوق بتعميره القصير الامد عاجِر عن ادراك النقخام 
الذي يريط حياته مع غيره من بق الانسان »> نظامه في ادرتة وفي معاسه 
ودس اعارص الع وا ال انك ا 
المنانئة فى الا حتاس والاقطار مازالت تتخبط في ظامات الطبل والفوضى. 
ا 
شعلا وينظم حا حماتها وينتقل بها من الظامات الى النور وبأمرها بالتطلع 
والشكير واافبير . وفذا نرى ان المقية رااان رلك ااسسيي درون ف 
النفس الانسائية بالرغم من حاولات بعض الفلاسفة والعامانيين من يشدوح 
العامانية لاد 0 1 اضح في اذل الي اتخذت العامانية كاه ذا 
وعقيدة تؤ من بها » حيث نرى 6 تحدد الخركات الدينية رغم المقاو 
الخديكة لها » ففي فر نسا الراك ال عبات 0 
و لا ات العامة السينة ولاق الى طالب 


ا ام 


اهم ب 


0 أؤاتقاع010/0.ع/اأداع 31 //:سماطا 


بالعودة الى الاسلام قطرة الله . ولس ذلك الا دليل واضح على ان الدين 
ينبئق من أعماق النفس المتعطثة الى الايمان والنور واليقين وراحة الضمير 
والترفع عن مستوى الميوانية . وهو أصيل في حياة الانسان والجتمع . : 

والعرب الجاهليون الذين سبطر ت على حياتهم ويتمعاتهم الفوضى 
والعصبية واختلت ت نظمهم وتناقضت قبمهم وتقاليدهم كان لابد من الخلاص 
مما هم فيه » ففي غمرة هذه الفوضى وفي جو اقلق ذوي العقول النيرة منهم 

والطفلة البريئة الطاهرة 5 هى لاتزال غضة طرية لاتستطيع ان تدرك مادهى 

اباها وسبب حياتها اذ اراد ان يغتصب روحبا » فيل علها الركام دوف 
رحمة أو سفقة . في هذه الاجواء المضطربة الميرى كان العرب في حاجة الى 
من ينقذهم والى من يهدي تلك الانظار المتطلعة الى السماء ترقب اللق و اير 
وسبيل الخلاص » وكان ذلك المنقذ مدا الني الامي الذي بعث بالق ل 
كك 1 ويأتهم بالقرآن الكريم الذي لوا ان 

م سبلا . سطع نور الاسلام ليتقد الانسانية من غلالاعا وين لما 
ل ناا سعاع هذا النور 
في الزيرة العربية ثم انتشر في مشارق الارض ومغادها . 

ومع هذا الدين الذي حمل بين ثناياه الثورة العامة على كل سبىء 
بو سيخيف والذي هدم كل بئان فاسد وني كان البنيان الصحيح البق 
فر النظام الخالد الذي نظم امور الاسرة وجعلها نواة لخير امة اخرجت 
للناس .. فالاسرة العر بية بعد الم » سادت فيها ذظ م جديدة تتفق وهذا 
الدين القويم » وقد وجبت توجياً مختلف بشكل واضم عن الاسرةالطاهلية 
قاد مهت عا ية الزواج وبيشتعلافة الرجل بالمر أة وعلاقة اولادها مما 0 
مسدر 4ف 1 رأة من خضض حفرة الوأد 6 نتها التي تليق 4 كإنان 
حيث تقف بحان الرجل ده بعطفها وحتانها » فيأوي اليا لترفرف على 


دم 
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حياتهما اجنحة السعادة وم علهما السلام والاطيئنان وحترم كل منهما الآخر 
ويعطف عليه ويتعاون الاثنان على حياة قويمة هانئة, وفي سبيل ثرية جيل 
موقق صااح يعيد ان > أدرء ور دعوة اللق إلى المتعطتين الما بل الك 
الانسانية كاقة . 


فرك الايرة اللمالة 


الاسرة في نظر الاسلام الدعامة الاولى امجتمع وللحياة بأسرها 
ترتط احزاؤها برباط إلهي مقدس تحمل معاني العفة والطبارة بقدر مايحمل 
نان الك ل ارعاء» مر ل اماما ان حاتت روج وروي 
اولاداً لما وما يتفرع عن الاولاد من الاحفاد في بعض الاحيان . 


نطاق الاسرة المسامة 


ارثف من المميزات الواضحة في الاسلام انه دين واقعي بتصل بحياة 
الاقراد وينظم سو وهم على الشكل الذي شفق و مصلحتهم وتقويم غرائزهم 
لذا فان الاسلام عمد الل ابطال الادعاء والارتياط بالاسرة عن كر طم 4 
وانا جعل الطريق للاتنساب للاسرة انما هو عن كر الت والدم فقط 
كرون روالطة ادر ميد عل رياف الك لساك اران زي لاله 
2 وما جعل ادعياء ابناءم 4 ذل قرام بافو اهم والله بقول الحق » وهو 
هدي السبيل'" » . 
وكانت الاسرة الطاهلية تشكل شخصية واحدة والمسؤولية فها جمعية» 
اما 2 الاسلام فالمسؤولية فردية دكل امر ي*؟ عا يك رهن كام ويقول 
2 225527555272722 
١‏ الاحزاب : آله - 4 راجع نطاق الاسرة في الماهلية «د بحث الادعاء والتبني » 
» - سورة الطور 0 
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القرآن الككر يم ايضاً : « وإيراهم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى77 
والنفس بالنفس » فكل من يقئرف جرماً يكون مسؤولا مفرده دورتف 
عاف اسرم 

وم يعد ضروريا اعتراف الاب بابنه بل هو حبر به د ادعوم لآنامم هو 
ل شر الله فإن لم تعاموا اباصم 6 فاخو اتيج 3 ادن ومواليع الام 
« الولد للفراش وللعاهر الجر » فالولد الذي يأقي مرة لفراش صحييح قات 
على عقد الزواج يلتحق بأبيه من غير حاجة الى اعترافه به . 
1 وكل فرد في الامة الاسلامية بنتمي الى اسرتين عامتين " وها اسرة 
سمومته واسرة خؤولنه ويرتبط بافر اد كلتيهما بطائفة كبيرة من الروابط 
الاجتاعية والقانونية ودكثير من الطقوق والواجبات : ذلك !1 اك 
اناه الى اسرته الخاصة الضيقة التي تتألف من الابوين واولادهما . وخلافاً 
0 عن أن تالاسر ارو 217 اذ انها كانت ضيقة تذخم 
الاب والاموالاولاد وأغلب الاولاد كانوا خرجون عن ابائهم وبتخذون 
لانفسهم بيوة خاصة الا ان الرابطة بين الاسرة ل تكن منقطعة يا نلاحظبا 
البوم ... بل كانت وثيقة العلاقة والوسائج . وأغلب ما كانت عليه الال 
في الاسرة المتفرعة الى اسر صغيرة تقم في حي واحد معروف بها ومنذلك 
ماورد في الحديث الشريف مامعناه : « افي لاسعع لي الاسعريين دوياً 
كدوي النحل » وذلك حينا كانوا يقرؤون القرآن . 


١‏ - سورة النجم : آله ب بردم ؟ - سورة الاحزاب : آنه ه 
5 
0 الال الا ادن ١٠6‏ 
- رزاجم في ذاك غيرة ابن هقام أ الجر الأول سن 22 ا تر 
ذدكر امرة اني طالب والمباس وعمد صلى الله عليه وسل قبل البمثة . 


2 
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الردواع في الرسمزص وغام 
حض المسامين على الزواج 
ا و ا 
وفى احاديث عتلفة وإليك بعضها : 
«عن الكل بن ل رضى الله عنه قال 1 مجان ثلاثة رهط الى بيوت 
أزواج الني مله 0 عن عبادة الني ميم » ذلما اخبروا كانم تقا“لوها"؟؟ 
وقالوا © وأبن نحن من النى مَل » قد غفر الله جااصدم صن يه بوذا لامي 4 
فقال احدهم : : أما أنا فإ اصلي 00 ابداً » وقال آآخر أنا أصوم الدهر ولا 
افطر ل الول اليك » فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله 
ِل إليم » فقال : أنتم الذين فلتم كذا و كذا » أما اال 
واتقاك له » لكني أصوم وافطر وأصلى وارقد واتزوج النساء » هن رغب 
ان منى » . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: م رد الني 
ع على عدان بن مظعون التبتل ا اا 00 
الله 2 ما افاد رجحل بعد الاسلام را من امرأة ذات دن 8 اذا 
نظر الها 6 وتطيعه اذا امرها . وتحفظه في نفسها و ماله اذا غاب ا 
وعنه : ل اذا جاءك من ترضون خلقه وخلقه » فزوحوه انكم إلا تفعلوه 
كن فده 5 الارض وفساد عر يض رورول عكاف بن وداعة البلالي ان 


١١86 التجريد الصريح » ج ؟ ص‎ « - ١ 
. تقالوها : اعتيروها قليلة‎  ؟‎ 
14 ١ - ا دوك الاخبار  لان قتيبة  الجلد الرابع ص‎ 
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االني عتم قال له : « باعكاف ألك امرأة 9» قال : لا » قال : « فأنت اذا 
من عراف الخباطين نه اتيف بيو رصان الاتعاريي لطن بهم كأماايف»: 
كنت منا فن سنتنا النكام 93١‏ » : وعنه يلتم قال 0 لازمام ولا خزام 
ولا رهبانية في الاسلام ولا تبتل ولا سياحة في الاسلام(؟)» . ولقصد 
بالسياحة كا قال ابن قتسة : مغارقة الامصار وسكى البراري وترك سبود 
اللمعة و الماعات ( أي الاعتزال ) . 

00 الدنيا متاع وخير متاع الدنا 2 د الصاطة'') . ويقول: «بامعشر 
الشباب من استطاع متم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصسر وأحصن الفرج » 
ومن 1 يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وحاء(: )». 

فأنت ترى من هذه ا 2ك امون إن الاسلام بشع وبأمر 

بالزوا اج وينبى الرجل بشدة ان يتبتل او او ينقطع عن الزوا 3 وإن تدئل اعتير 
ا 00 ولس منه في سّيء » وقد انتبه شرل اك إل الذك 
والفوضى التي ستحدث في الجتمع من جراء الانقطاع عن الزوا 8 لأنتا في 
ذلك مالفة لطبيعة الانسان لني فطره الله عايها وتحارية لهذه الطبيعة وانقطاع 
للندل وضمور فيحجم الجتمع وانت تعلم ان كثرة السكان هي العامل الاول 
فى العاش المع وخواظ 2 وفة الكل سردا ايان اجتمع وامحلاله . 
وقد قالرسو ل الله يلتم : « تزوجوا الودود الولود » فإفي مكاثر 9 اليم 


كن الفقباء'"'' ان الزواج وا حب اذا كانت الرغبة فيه 


ا ل رن 0 لان قتبية ‏ اناد الرابع ص - ١‏ ا 
0 م 

ع 6ه «سيلالسلام » ج م ص 5 ١9586٠ عيط١١١- ٠‏ الباءة القدرة على الزواج 
- راحم في ذلك كتاب ‏ الفوائد السدية ص ١١+‏ طبع سنة ١٠85‏ م - وراجع 


الم ل السلام - ج » ص 105 


ديوع 
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شديدة » مخافة الوقوع في ارام » وهو فرض اذا بلغ الكوف أقصاه 0 
انمع ف الزن » وفي دأهم أنه من ملك المبر والنفقة دل يتذدج كر 
آي . أما اذا كانت الرغبة معتدلة » فالزواج يعتبر من السنة ( أي أنه افضل 
من 00006 لأنه ف ذلك المصلحة الدينية والدنيوية 6 كحفظ النساء ورعايتهن 
وصيانتين يا ان في ذلك إكثار في عدد الأمة وتحقيق ماورد من مباهاة 
الرسول عليه السلام سكثرة أمته . 


02 


0 أوانقاع010/0.ع /اأحاء 31 //:وماطا 


الور رلور اشرو ا 

ب الزواج في الاسلام عن طريق العقد » وهذا العقد أسْبه بالعقد المدني 
الذي يكون بين سُخصين في ابة مناسبة و دشترط فيه مايل : 

١ا-‏ الايحاب او العرض والقيول الراك بالايحاب مانصدر م نكلام 
احد العاقدين اولا والقبول مايصدر من الآخر ثانا يك 
منهها تزوجت ابنتك » فيقول الآخر زوجتك! ؟). وعلىذلك يت العقد ويازم . 

؟- يشترط ان دمع كل من العاقدين لفظ الآخر >فاذا لم سمع الا احدهما 
ل بصم ما في سائر العقود . 

م« - يشترط حضور شاهدين في العقد بتمتعان باكر بة وقام العقل 
والرسّد او الباوغ ولا تصح سشهادتما الا اذا كانا يحتمعين في مكان واحد » 
وسمع كل منهما عتمعين اقوال المتعاقدين ويشاترط ف الشاهدن ل تكونا 
مساين غير فاسقين » فان لم يكونا كذلك يكن رد النكاح أو رفضه 
عند الذعوى 5 

؛ - واخيرا يشترط في العاقدين ان لايكونا امر أتين بل لابد لامرأة 
من ولي ينوب عنما لان المرأة لاتزوج نفسها ولا تزوج غيرها لقول رسول 
لله َم : « لاتزوج.المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها(*)» وفي حديث 
آخر : داعا امرأة نتكحت بغير اذن وها » فنكاحها باطل « فان كان دخل 
بها » فلها صد أقبا بها استحل من فرجها و يفرق بينغما » وان كان لم يدخل بها 
فرق بينها » والسلطان ولي من لا ولي له ” 


؟١ راحم في ذلك كتاب الفوائد السمية ص‎ - ١ 
؟ - راجع بحث حر المرأة في الزواج‎ 
ابن كثير - ج م5‎ 0 
الات ا م‎ 
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اكنال ون لبجل وااراة 00 


برى بعض الفقهاء ان من صحة الزواج ان تكون هناك تكافؤؤ يبن 
الرحل والمرأة في عدة نواح ومن الفقباء من لايرى ذلك وسترى التفصيل: 

برى اتباع الامام ابي حنيفة انه يشترط في الكفاءة خمس اعتبارات 
وهى التالية : 

١‏ - الكفاءة في النلسب : وحجتهم في ذلك قول رسول لله : « قرش 
بعضهم | كفاء لبعض والعرب ١‏ كفاء لبعض » حي نحي > وقبيلة بقبيلة » 
والموالي بعضهم ١‏ كفاء لبعض » رجل برجل » وحديث آآخر يقول : 
2 ألا ردج النساء الا الاولياء ولا يزروجن الدع اوكا 26 ويقولون 
ان التفاخر والتعيير يقعان بالانساب » فتلحق النقيصة بدناءة النسب . 


نقد ذلك : يقول صاحب كتاب الروضة الندية ( ج كدص 5 ) : 


« ان في اسناد هذا الحديث ( قريش بعضهم ١‏ كفاء ... ) دجالرحبو ليك 
0 ابو حاتم انه لاأصل له » ويذ كر الحفاظ انه موضوع وبالاستناد الى 
ذلك بقول ان الكفاءة في النسب باطلة وهي الفة للاحاديث الثابتة الاخرى 
منها قول رسول الله يكلمٍ و اذا اتام من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » 
الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير(؟)» قالوا : بارسول الله وان 
كان فال : اذا جاع من ترضون دينه وخلقه فأتكحره » ثلاث 
عرات . وقد ثبت انه َلِبّهِ زوج مو لاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش 
الوط ج ه ص ٠‏ 

؟ ب الجامع الصغير ج ١‏ ص ١8‏ 


ل 
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القرشية » وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قس القرسشية » وزوجعبد الرحمن, 
ابن عو فلالا باغتة 7 
« - الكفاءة في اررق لاككون الاك 137 لبوا سر الال 
وكذلك المعتق ابوه لايكون كنفوًاً لامرأة لها ابوان في اخرية . 
- وهنها الكفاءة في المال : من لابقدرعلى مبر امرأة ونفقتها لاتكون 
0 ها اما اذا كان باستطاعته ع المعيدل من البو لايع ان نفق 
على زوحته 0 00 و » واذا كان قادراً ار اماد 
كن 07 وان كانت المرأة صاحية مال عظيم 
+ - الكفاءة في الحرف : لايكون ذو اطرفة الادنى كنفؤاً لاتى 
كن وا ذا خرن اريى تجار قاذ لين كتو] لتر 2 7 ومن قدا 
من لايعتير الكفاءة في الكرفة لابما تتبدل بين آن وآن . 
كتياه ف الدين( :)١‏ اذاكانت لفتاة بنت احد الصالين لاتكو ن 
كفوءاً لفاسق والفاسق ليس كفوءاً للصاطة التقنة . والكفاءة فى الدين قد 
لجمع عليه النقباء بالاضافة الى الذلق ويتبع ذلك العلم لضا اذيا درل 
« يرفع الله الذين آمنوا من والذين اوتوا لعلم درجات » 5 
المترتب على الكفاءة : في رأي الفقباء القائلين بالكفاءة ان المر أة 
اذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولباء ان يفرةوا بينما لابها تلح العار 
بهم . والتفريق لايكون الا عند القاخي لانه فسخ لاعقد يسبب نقص فيه . 
انا اذا روحت اراة عير كن فرك 20 12 نار ل طتاء جار للك ره 
كا در 1 راط أ ترك م دق السك 
71 وغاية شرط الكفاءة في رأي هؤلاء | ن تكون اللياة الزوجية مستقرة 
لا سُقاق ذيها وان يكون التراخ ظّ ا ان روماه فد سم 


١‏ - راجع كتاب « الروضة الندية » ج ؟ ص ه 
--2- 
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إحذ 


37 


التراضى بين اوليائها فلا اهمة للتكافؤ . مم ان هؤ لاء الفقباء بامحون الى ان 
الكفاءة ضر ورة تستدعها ظروف المجتمع الذي كانوا فيه . 


الاعتراض على الكفاءة بصورة عامة اللا لفق بعص 0 ان الكفاءة 


ليست شرطاً يؤخذ به وحجهم في ذلك قول رسول اله يله ,رز اللتعلاسي: 
سو اسية ال لي على أعدمي ( 0 0 8 
وذلك فى قوله تعا لى : دان اكرمي عند الله اتقاكم »» وقول الرسول : 
ل ا 
فبذه الآثار برأهم تدل على المساواة وان التفاضل بالعمل ومن ابطأ به جمله 
م لسع يه النبية .راد شطب لال يدتري الله عنه ( وهو حبشي ) الى قوم 
من العرب » فقال له رسول الله يلم : د قل هم : ان سول الله يأمرك 
ان تزوجوفي » و كذلك كم ا 


عنه » فبم أن يزوجها منه . 


5 راحم في ذلك « المسوط » ج ه‎ - ١ 


عدوي ع 00 
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دور الزوام 
١‏ قود القرابة والمصاهرة 
7 قود قرابة الرضاعة 
القيود الدينية 

١‏ قيود القر ابة والمصاهرة 5( حر مت علي . مما تْ ونات؟ 
واخواتيم وعاتيم وخالات>؟ 1 الاح وبنات الاخت وام اتيم اللاني 
ارضعني و واخواتم من الرضاعة وامبات نسان؟ ' ودبايم اللائي في حجور 
اك ان اللاتي دخلتم جن» قن كورام بهن > فلا جناح عليك » 
وحلائل ابنائم الذن من اأكلاكم وان تجمعوا ببنالاختين الا ماقد سلف» 
ان الله كان غفوراً 0 ) النساء : آئة عم » فب ذه القيود يا وردت 
في الآنة هي : 
١ 1‏ ل ٍ الام وادة من الاب والام بالنسية للرجل» و 
والجد من الاب والام بالنسية للانثى 

5 الفروع : فروع اجداده وجداته : ععته وخالته وعمة ابه رافه 
وخالاتما بالنسبة ألذ كور » والعم والخال وعم الاب والام وخغالما 
بالنسية للفتاة . 

داتع الالو الا ل ار ا 
و نسلهم بالنسبة للانثى 0 

فروع الشخص نفسه : الاولاد والاحفاد اللذين ثم من الاصلاب و نعني 
لان ابناء الادعياء اذ كانوا يعتيرون في الشاهلية اعتبار اولادالصلب. 
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ام الزواج من زوجات الاياء والاحداد «ولا تتكدوا 
مانكم اباو من النساء» . 
- حرم الزواج من زوجات الابناء والاحفاد . 
6 ماروا من أصو ل الزوجةسواء دخل بالزوجة او لم يدخل بها 
؟ - حرم الزواج من بنات اازوجة اذا دخل بها فان لم يدخل بها 
فلا حر مة 33 
ب حرم المع ببن الاختين وهي حرمة مؤقتة » فاذا ترك احداهما 
0 رف ” 
.- قيود قرابة الرضاعة "١‏ بحرم بالرضاع مارم بالقر ابة والمصاهرة 
0 لله َِيرٍ د ان الرضاعة ترم ماتحرم الولاةة) وفن 
اختلف الائة فى ونه ااإرفاة ار مة (باتكسر) فذهب يعضهم الى انحر م 
يحرد الرضاع لعموم الآنة الي سبق ذ كرها » ار ا 
تغرون : لاحرم اقل من ثلاث رضعات لما ثبت عن عائثة ان رسول الله 
عتم قال : « لاتحرم المصة والمصتان » 20 لاحر م اقلمن حمس 
رضعات © وااتنت عن 0 لت : كان فما انزل من القرآءن 
عشر رضعات معلومات نحرمن ثم نسخن ك.س معلومات . 
- القيود التي تعود الى الدين : 
١‏ > يحرم على الرل الزواج من كل امرأة لاتدين بالاسلام او النصرانية 
أو الهودية لقوله تعاالى : « ولا تنتكحوا المشركات حتى يؤمن » . 
م ح حرم على المرأة المسامة ان تتزوج من الرجل الذي لايدين بالاسلام 
»بها كانت ديانته لقول رسول 2 ١‏ نتزوج نساء اهل الكتاب ولا 


١‏ - راحم في ذلك « تفسير أن لين »> ج ١‏ ص 459 - وكذلك كنات المميسوط 
000 0 
> ةع 
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توه 


يتزوجون نساءنا() » . 

م« بحرم الزواج من المرتدة عن الاسلام » ونحرم على المرأة المسامة 
الزواج من المرتد واذا كان الزواج قد حصل من قبل الردة يبطل حبن 
حصوفا ويفرق بين الزوجين '" . 

وهناك حر مات آخر وكلبا مؤقتة : 

١‏ - لاحل للرجل لضع رن كار ان لزت لحروة بللكاع ان 

٠‏ العصمة : تحر م على الرجل المرأة ذات الزوج مادامت في عصمته: 
( واللغصنات من النساء ) . 

م -. العدة : اذا لم تنقض المدة الشرعية على المرأة بعد طلاقها أو وفاة 
زوجبها . فبحرم عقد النكاح علا لقوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ اللكتاب اجله ''' » ويعني بذلك ولا تعقدوا العقدة بالنعاح حىق 
تنقضي العدة( ؛). وعنمر رضي الله عنه قال( ه ): «أعا امر أة تكحت فيعدتها» 
فان كان زوحها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق ببنهما » ثم اعتدت بقهة 
عدتها من زوجها الاول وكان خاطياً من الخطاب » وان كان دخل يا 
فرق بدنهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول » ثم اعتدت من الآآخر » 
ثم لم ينتكحها ابد » قالوا : ومأخذ هذا ان الزوج لما استعجل ما أجل الله 
عوقب بنقيض قصده » فحر مت عليه على التأبسد كالقاتل حرم الميراث . 

؛ ‏ الطلاق البانّ بدنونة كبرى » أي بعد طلاق اللاث » فالمرأة 
المطلقة على ذلك تحر م على زوجبا حتى تنكح رجلا آخر نكاحاً صحيحاً 
مقصودا لذاته ولس فيه نية التوقبت» فاذا طلقبا هذا الرجل الاخير بارادته 
ثم اتقضت عدتها امكن الزوج الاول عقد نكاحه عليها . 

١5٠ص راحم كتاب « المبسوط » جه ص 648 و‎ - ٠ *4 ١ 
سورة البقرة آي : وموم‎  »“ 
ص 0م‎ ١ غ » ه  راجم في ذلك « تفسير ابن كثير »اج‎ 


تج لام ع 
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ه - الل : حرم نكاح الحامل حتى تضع لها ١١‏ مالم يكن حملا من 
زنا '"" » فانه بصم نكاحها > ولكن لايحوز لزوجها ان يواقعها في اثناء ذلك 
الجل الا اذاكانت قد حملت منه . 
+-الآحرام”؟: اذا دخل الحاج الى مكة محرماً لم بجز له ان يعقد 
نكاحاً . وبرى الشيعة ان من يفعل ذلك وهو عالم بحر مته نشأ بينه وبين 
التي عقد عليها حر مة مؤ بده . 

دراك نطو فحت ف ترالة” 

فرع اللأملك صن ا تي ا 
عليه قر بباجما ( الاواقي حر من عادة من الزواج ) يا لو كن قريبات امرأته 
اك م ل 0 

وبرى بعض الفقباء حر مة الزواج من الزانية ولو من غير زفى بها (4 
ثقوله تعالى : « الزافي لاينتكح الا زانية او مشركة اك 
0 وعن عدات ن عر دان 
ر علدده لكين اعد ذن رسول الله عل ثم في امرأة يقال لها ١‏ 0 
ل تلام 


السسستببب يبب 


٠ع ١‏ « الفوائد الدمية » ج ١‏ ص 5١١‏ 
سب الامرة في الشرع الاسلامي - ص 4١‏ 
ع - الروظة الندية ج ؟ ص ٠١‏ 

ه -سورة الثور : انه : » 


ح نبو جد 
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قُوام اروربرة السلى )١(‏ 


الرئاسة في الاسرة المسامة هي لارجل » بتقرير قوله تعالى : « الرجال 
قو امون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من اموالهم » 
وَكَدَ كلفك الرجل نتبحة ذلك بالانفاق على الاسرة سن" قرت واركثارة وكل 
هاتحتاج اليه الاسرة من اسباب المعاش . ولس من العدالة ان يكاف فرد 
بالاثفاق علىهيئة مادون ان تككون له 0 عليها والاشراف على سْؤ ونهاء 
وقد يقال لم لاتكون المرأة هي القائة على قوامة الاسرة ويواجب الانفاق؟ 
لمات عن لك أن ار عن لل ل نر 
ما لم نسيطر على القائم بها الفنكر والتأمل » لان الفكر هو الذي يدبرالامور 
ال ا ا 0 
الطريق السوي المباشر المستقم والرجل بطبيعته المفكرة لاالمنفعة وما 
هيأته له الحياة من قدرة على الصراع واحتّال اعصابه لنتائحه وقواق 5 هو 
أصلح من المرأة في أمر القوامة على الببت » والمرأة خلقت مرهفة العاطفة 
قرية الاتفعال يحيث يسبطر على مختلف نواحها النفسية . وقد سوى الله 
المرأة على هذا الوضع حتى يكون لا من طبيعتها مايت م لها القيام بوظيفتها 
الم وه ي الامو مة ذا انة على خير وحه ان ان هذه الوظيفة 
واوا مر هفة ووجدان رقيق وحنان رحم ١كثر‏ مما تحتاج الله 
اس سسسب م ا ل ل 5 


ا راحم في هذا البحث : كتاب « الاسلام وحقوق الانان » اإد كتور علي عبد 
الواحد واني كقاك انيد ميات سول | الاسلام - حمد قطب . واخيرآ كتاب 
« المرأة بين البيت واجتمع > ابي الول 


د 
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التفتكير و الادراك والتأمل . والمرأة ذاتها لاتحترم الرجل ,الذي تسيره 
فيخضع ارغباها » بل تحتقره بفطرتما ولا تقم له أي اعتبار . 

على ان المرأة اذا تطلعت الى السيادة في اول عبدها بالزواج وهي فارغة 
الال من الاولاد وتكاايف تربيتهم التي ترهق البدن والاعصاب فسرعانه 
ماتنصرف عنها حين تأتي المشاغل وهي آتية بطبيعة المال . ولس مؤدىه 
ذلك ان يستبد الرجل بالمرأة اق بادارة الببت » فالرئاسة التي تقابل التبعة 
ل ع ل مسر اشام 
العامل والتعاطف المستهر وكل توجم ات الاسلام تهدف الى احاد هذه 
الروح داخل الاسرة » والى تغليب المب والتفاهم على التزاع والشقاق . 
فالقرآث يقول : « وعاشر وهن بالمعر وف 2١١‏ » والرسول يقول: « خيرع 
خيرك لاهله » فيجعل ميزان اخير في الرجل هو طريقة معاملته ازوجته 
وهو ميزات صادق الدلالة » فا يسبىء رجل معاملة شريكته في الخياة الا 
ان تكون نفسه من الداخل منطوبة على انحر افاتشى » تفسد معيناخير او 
تعطله عن الانطلاق. والاسرة التي نسودفها الشقاقو الا نقسام والتفكك تكو نه 
سبياً فى مشا كل عديدة تصيب الاطفال الذين يعيشون في ظلبا » فتكثر في 
ذفو سهم العقد والاضطر أبات وانواع التذوذ اغتلنة © وتصوبية اعصابهم 


متوترة مرهقة مما يسبب الشقاء هم وار دهم وبغرس في نفو سه الياس القاتل ‏ 
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تعرر الزومات و مشعلم 


أباح الاسلام 'لارجل ان يجمع بين اربع زوجات واشترط في ذلكالعدل 
بيهن » وقد بين ذلك في قوله تعالى : « وان خفم ألا تقسطوا في اليتامى » 
قاتكيحوا ماطاب ل من النساء مثنى وثلاث ورباع » فان خفتم ألا تعدلوا 
0 والعدل يكون في النفقة العاف لكا اكشه اوالظرر امن 
الآية ان الاسلام تحبذ وحدة الزوجة وينصح بها » وقد بين القرآن ان هذا 
العدل بين الزوجات المتعددة أمر يصعب تنفيذه وذلك فى قوله تعالى : 
« ولن تستطيعوا ان تعداوا بين النساء ولو حرصت 229 » فباتان الآبتان 
تبينان ان على الرجل حين لابتطيع العدل ان يكتفي بزوجة واحدة . 
وفي الآية الثانية بيان صعوبة تحقيق هذه العدالة وبذلك كان الاسلام لاحيذ 
التعداد لتعذر العدل . وعن الني يليه « من كان له امرتان ميل لاحداهما 
على الاخرى جاء يوم القيامة بحر احد ثقيه ساقطاً او مائلا(؟)» . 

وقد كان عرب الجاهلية يجمعون اكثر من اربع نسوة فقخى الاسلام 
على ذلك وقد ورد في الحديث( ؛ )أن غبلان بن ساية الثقفي اسم لد در 
نسوة » فقال لله الني يليه « اختر منبن اربعاً » » وان عميرة الاسدي قال: 
«أسامت وعنديكاني نسوة » فذاكرت للني يله » فقال: اختر منهن اربعاً» . 


١١ سورة النساء : اعة اس ؟ - سورة النساء : آنة‎ - ١ 
0 م« الروظة الندية‎ 


- تفسير ,ابن كثير ب ١‏ ص”م. هعس وهم 
م يدج 


كج - 
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مشكلة التعدد 

من القضايا التي تثار في اكثر المجتمعات في عصرنا االماضر هي مشكلة 
تعدد الزوجات » فلقد عات صبحات الاستنكار دون روية او امعان ومنهم 
من جعل هذه المشكلة وسيلة يطعن فيها بعدالة الاسلام » دون ان يبعثوا 
المشكلة يحثاً موضوعياً تسوده الروية والتحرد من المآر ب الشخصية وسنحاول 
تبان الشبهات الي وردت في هذه القضية : 

١‏ - عندها قر اللمسلدم ذإع القرت بورك شه ارود اف حوانا 
تحديد > فحدد العدد باربعة وحرم مادون ذلك » ولم يكن من السبل تغيير 
هذه العادة التي ورثها الجاهليون عن آبائم بمدة تحدودة» ولعلهم كانوا 
يعتبرون ذلك طعناً في حر ينهم الشخصية التي تعر دوها. ومع ذلك فانالاسلام 
عند ما سمح بالتعدد جعله مقبّداً بشكل اصبح شبه حر م وفيه كثير من احرج . 

ب عندما أباح الاسلام تعدد الزوجات في امة ناشئة تعد نفسها لنشر 
انح اقطار الارض وذلك لن يتم دون توفير المبوش 
ا رن كرك ذلك ال دار حاتت راد عرق 
الزواج وتشحيعه . وفي ذلك يقول رسول الله يلتم « تزوجوا فانِي مكاثر 
2 الامم ولا تكو نواكرهبائية النصارى(١)»‏ ويقول : « تزوجوا الودود 
الولود فافيمكائر 8 الامم( ؟)» ويقول :م أخبرك بسانم من اهل اسلنة9 
الودودالولود » العو ود كالتي اذاظامت قالت: :هذه يدى في يدك» ام 
حتى ترشى (9)» ويقول: « ذروا المسناء العقيم وعلسك بالسوداءالولود( 0 


ذأنت ترى من هذه الاحاديث ا ا بشدة على التناسل 2 
كا 5 كو بت ا ال اا د سك 1 ال يي 0 


دع عمءس ب الجامع الصغير ج ١‏ ص 4925١١65‏ 
ع - المصدر السابق : ص 19 على الحاشية 


6 -_- 
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ولسست الغاية قضاء الشبوة والا لما كان بفضل المرأة السوداء الولو على 
المسناء العقيم . فالامة البي جماد دينها الجهاد المتواصل لايمكن ان تقوم 
بواجا الا بامداد داع من الشباب الكثير الذي بد الفراغ الحاصل من 
الع 5 نه وهذا عدا مانحدثه من ارتفاع الات عكل لله 
< الذكور . ولا بد أيضاً من ملاحظة الناحية الاقتصادية فى تعدد الزوحات 

اذ ان ذلك مدعاة يا قلنا لكثرة النسل وبالتالي كثرة امجتمع » ونحن تعلم 
الاهمية الكبرى في ذلك اذ يكثر الانتاج وتتعدد المبن » و كثرة الاتتاج 
مدعاة لارفاهة والتقدم في اسباب المضارة والازدفار . 

م قنالك عالت عدبدة تستدعي تعدد الزوجات وهنا التالية ٌ 

7ح اذا كانت الزوجة عقيمة يضطر الرجل الذي فطر على حب الاولاد 
الى الزواج من امرأة اخرى تنحب له الاطفال » وهنا هو امام حلتين : إما 
ان يطلق الاولى وينفرد بالثانية » وبذلك يككون غن الاولى وشردها » 
فتكون يلا معيل ولا زوج وخاصة قد عرفتانما عقي > واما أن ببقيعليها 
ويجمعبا مع الثانية » فسترها ويعيلها وكثيراً مافضلت الزوجة الاولى هذا 
اطل رغم مضضه » بل وفي بعض الاحيان - ان كانتفت ووجبا ذهيت 
تخطب ازوجها الزوجة الصالمة بنفسها ثم رعت أطفاله الذين أنحبتهم الثانية 
وأظبرت لهم كل عطف وحنان وأسّْعت مافي نفسها من حب الامومة 6 

ب ح في حالة عرض مزمن » فالزوج امام حلين ايضاً : اما ان يتزوج 
زوجة اخرى ويرعى الاولى معبا فبحصن نفسه ويتقي ريه فسود اجتمع 
النقاء والطبر » واما ان برتاد دور البغايا ويعتدي على الاعر اض يم فو الال 
في بلاد الغرب » وبذاك يتكون قد طعن المجتمع الذي بعيش فيه وساعد 
على انحلاله وتفتكتكه » ويتكون هذا المجتمع الفاسد الدي حرم عليه تعدد 
الزوجات الشرعي المحدود قد أباح له السطو على جميع الفساء وعلى عدد غير 


22-88 
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حدود متبناً بذلك الكر امة التي اتصفت بها الانسانية وانحط بها الى مستوى 
القطط والكلاب » واهان المرأة وشرفها في صميمها . 

ج > وهناك من النساء من اصين بالشذوذ » فبن يتكرهن الرجال ولا 
يحدن حاجة الهم وهذه الخال شبية حال المرأة المرلضة 

د > هناك من الرجال الشواذ من لايكتفي بامرأة واحدة م 
م بطاقة جنسية كبيرة يحيث لاتكفيه الزوجة الواحدة ‏ مع العلم انها , 
تتعرض لو ادث في بعض الفترات كالطمث والنفاس لايستطيع الرجل هما 
ان بقرب زوحته ‏ فلا سبيل له الا ان يعدد الزوجات 0 
احصن نفسه وعف عن ارام 6 وال لذ يد ل من أن لاد دور البغي 
والخطر عل الاعراصء 

من المءروف أن امروب تفني العدد اللكثير من الشباب بحيث 
تختل النسمة بين عدد الذ كور وعدد الاناث > فاذا كنا لانبيح لكيه 
الزوجات » فذلك يعني اننا حر منا عدداً كبيراً من الفتيات من الازواج » 
فنتكون بذلك د دفعناهن الى الارقاء في احضان الرجال سرأ وحبراً 
أقضاء حاحتمهن الخنسية بالطرق الملتوية ولككهن مع ذلك لايقضين حاحتمن 
ف لان مر 3 فطرت على حاحتها الى الرجل ولست هذه الماجة مقصورة 
على الناحية الخنسية والمطالب الجسدية بل هناك حاحة نفسية سميقة '' في 

0 3 ان تحد - » انها حاحتها الىالاعتراف بوجو دهاوسشخه 6 
و انوثها 6 فكيف كن تلسية هذه الماحة اذا كان التشريع لابيح التعدد9 
أفليس من باب الاحتباط '"" الواقي ان نفج لمثل هذه الطبائع امال في 
دائرة الزواج الششريف المنظم » بدل ان ندا تتلصص » وتدنس نفسها 
وتدنس سواها » وتشيع الفاحشة بين الناس . م وقع في اوري الي حر مت 


-585- 
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التعدد الشريف » لتواجه التعدد المدنس في كل ر كن واتحاه 9 ولقد كارنف 
الاسلام حرياً بان همل مثل هذه الرغبات » وان يتلقاها بالكبح حت تقتصر 
على واحدة اولا ان مثل هذه الرغبات تقايلبا في واقع الحياة حالات اختلال 
في التوازن ببن عدد الرجال وعدد الناء وان المنادين ١١‏ عندنا والمناديات 
بتحريم تعدد الزوجات يعر فون تلك الالة » حى المعرفة » ويعرفون ان 
اوربا عاطتها بالاغضاء عن الزنا وتسير سبله للراغبات فيه ... وعاطته- 
بالاعتراف بالاقطاء واولاد الزنا الذين غصت بهم المستشفيات ودور اللضانة 
يعر فون ذلك كله وينادون بتحريم تعدد الزوجات » كأن الزواج الشرعي 
عندهم افحش من الزواج الخييث ... و كأن الابن الشرعي احط كرامة 
عندهم من الابن اللقبط. 

وقلما تحد احداً من علماء التحليل النفسى في اوربا واميركا الا ويتحدث 
الك ون الاك لاسي الالقرية الى الست وه تنوف الك اللبعساءد اا 8 

والاختلالات العصبية التي تحدث من جراء هذه الادفاع ا 

الكيت ار بالخطيئه نتيحة الاتدفاع اذارا ني فى وقضاء حاحة المنس 
بطر ق ملتوية » تقتدي بها بشريعة الميوان ودناءته . بينا لانحد في حتمعاتنا 
الاسلامية شيئاً من دذا وخاصة في بيئتنا الريفية التي لازالت تتبع تعا م 
الاسلام في زواجبا » فلا تكاد تعرف في هذه الارياف مايسمى بالكبت 
افر الع ون نلك اد را رك عن ال رما 
الاسام والفورك با : 

اا راز سارف لكين أرق ماق 
اداذا كاك 00 اتا ى 1 تفوق نسية الذ كور وفي هذه الخال » 
اها ان ناحأ الى التعدد فتكون بذلك صن 0 من امنا كل المحتلفة 2 وام 


0-6 أ بين البيت و الجتمع لاببي ى. الخولي ص “وم 


-0- 
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ان نصر على وحدائية الزوجة وتكون النتيحة ما بدّنا ناكما موضوة 
جنسى ,9 به . أما اذا كان عدد الاناث مساويا لعدد الذ كور » فالقضة 
ككرت عاوان وا امك رن اك يا ونه الروياة. زاما الن كنرك 
عدد الاناث اقل من عدد الذ كور » وهذا فرض نادر الوةوع وفيه انض 
يستحيل التعدد » وربما قائل يقول ل لا نبيح في مثل هذه الال تعدد 
الازواج »يا في المالات المعاكسة » نقول رداً على ذلك ان هذا ا ل, 
مستحيل التطبيق حفظاً لنسب الاطفال ومعرفة آبائهم » والا اختلطت. 
الانساب وجبل الاطفال اباءهم وبالتالي كنا في عودة الى الشبوعية اللنسة 


العا 


ننا 

©© 
6 0ه 
1 يفف 


د دع 
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الطامر 2 و مشكلة 


الطلاق معناه اللغوي : حل الوثاق » مشتق من الاطلاق وهو الارسال 
والترك . وفي الشرع حل عقدة الزواج . 

قال الرسول عليه السلام : « تزوجوا » ولا تطلقوا فان الطلاق يتز 
منه العرش(١)‏ » وقال : « تزوجوا ولا تطلقوا » فان الله لاحب الذواققن 
ولا الذواقات '"' » ويقول : « ثلاث لايجحوز اللعب ببن : الطلاق والعتق 
والنكام'" » ويقول : « أبغض الال عند الله الطلاق( ؛ ) » . الزواج 
رابطة من اعمق واقوى وأدوم الروابط التي تربط بين زوجين » فلا بد من 
استقر ار داتم يعيش في ظله المتعاقدان على الزواج ويحانيهما أو لادها برعيانهم 
و انهم للحياة الاجتاعية المقبلة وقد نشأوا في بيت صالح وتربية متزئة » 
وترعرعوا في عش هادىء فيه دفء العطف والمنان يبشع من ابوين كريين 
تجمعبما المودة والتفاهم والتعاون » وقد احاط الاسلامهذا العقد ببنالزوجين 
بسياج من القدسية وميزه عن سائر العقود وقد سماه ميثاقاً غليظاً في قوله 
تعالى : , وكيف تأخذونه وقد اففى بعضحكم الى بعض وأخذنا مع 
ميثاقا غليظا '*' » فليس من السبل انفصامه » والاساس في اللياة الزوجية 
عه لسكا ا الس واه رولك صم الرايناة بو الساط ع مرف 
دائاً مبازل الطلاق والانفحاك حسب مائله الاهواء والرغيات » وأنت 


0 - الجامع الصغير ج ١٠ص ٠١‏ 


م ب الجامع الصغير ج ؟ ص ه» على الخاشية 
1-2 25 2 ال 
ه - النساء آاية ١‏ ؟ 

دوع 
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تتبين من الاحاديث التي قدمت با هذا اليعث خطورة الموقف والنتائج 
المترتية عن الطلاق » فقد جعله الاسلام ابغض الطلال وبّين الرسول بشاعة 
ذلك العمل > فغاية الزواج ليست هي قضاء الشبوات واللذات العابرة وانفا 
هي السكن والاستقر ار ويناء الببت الصالح وتكوين اسرة تتكون نواة 
للمجتمح الكبير والاحصاءات تدل على ان ا كثر المشاكل التي كر 
لاطفال من جنم و امر اض كانت اسبابها العميقة التفتكك والفوضى في علاقة 
الزوجين مع بعضهما . ولذلك ترى في الاعاد المقطلاة وعيداً رمقعاً 
وامتزاز ]امن هذا العمل الشنيع النابي الذي هو الطلاق . والطلاق في 
لاسلام لايصح في الخالات 5 مرا الى اي ان أن فقير ل 
المستقبل وى 21 ورك طفيفة مكن التغاضى عم ا ره اإنطال ع من 
رن 
جالا ما كان بظن او غير ذلك من الصفات العارضة » لاحق لازوج في مثل 
كان ستل حقه في الطلاق » لان سلامة الاسرة والرابطة الزوجية 
أسمى من ذلك واجل . وفي ذلك يقول الله تعالى : م ا" 
فان كرهتموهن فعسى ان تككرهوا 0 ويجعل الله فيه م ا 
وهذا خطاب من الله عزوجل الرجال يلت.س فيه تعلق النفس الانسائيةبالله» 
وتهدىء من فورة الغضب وتخفف من حدة الكر اهية » حتى يعاود الانسان 


نفسه في هدوء .:وحتى لاتتكون العلافة الزوجية ريشة فيب الريح . 
وكثيراً مامخطىء الانسان نتيحة نزوة عابرة في موقفه من الالخر » فاذا 
سُعر يشيء من الككره نحو زوجته فلا يعني ذلك انه حق في رأبه ومصب ©» 
5 | عليه الا.ان يفص علاقته معبا دون تدير او حكمة أو دوية. و وموك 
م بقول : ٠‏ لابفر ك١"!‏ مؤمن موّمنة إن كره مها لف ] رضي 


١‏ > اناه ١95‏ رقراك د فسان 
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منها آخر(1) » ويروى ان رجلا جاء الى عمر يستشيره في طلاق امرأته » 
فقال له عمر : لاتفعل » فقال : و لكنى لا أحبها » فقال له عمر : دووحك ؛ 
ار ا الف ار و ا ااي 
ثِْيء من النفور او التجافي بين الزوجين فالله سبحانه يأمرهما بتلافي ماحدث 
عن طر يق الصلح والتفاهم » ويبين لما ان ذلك اصلح لما واتفع « وات 
اللراة ا 0 قن لاون او اافرااها » فلا جناح عليهما ان فصلحا بينيعا 
صلحاً » والصلح خير(*)» . اما اذا تفال الؤلاف بين الزوجين » وكان ناشتاً 
عن نشوز المرأة » فان ال لايكون بالطلاق وانما قد اوصى الاسلام 
الرجل يحل يؤدب به زوجته الناسّزة دون ان يفعم العروة الوثقى ينه 
ا ل 
صوابها وهو أن يحرها في مضجعها » فبعرض عنها » ولا يكلمما ولا يقريها 
وبرها من نفسه تعالياً عليها واستمسا كا عنها » وهو علاج رادع لامرأة » 
كل ريام © فاك ادر فاتدل يه قي انوت وأفرى ل 22 ار عر 
هذا السلاح « اهحر وهن في المضاجع (4)» » وعن حكم بن معاوية » عن 
أبيه قال : بارسول الله : ماحق الزوجة ؟ فقال : « ان تطعمها اذا طعمت 
وآن تتكسوها اذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تضح ولا تبجر الا في 
الببيت ”* » وهذا الجر لايجوز ان يتجاوز الاربمة أشْهر > بدليل قوله 
تعالى : « للذين يلون من نسائهم تربص اريعة اشبر 17" » والايلاء يا سنيين 
هو القمم على أن بهحرها . وهذا الهجر أن كان ضروريا في بعض الاحيان'"" 
د كعلاج لازوجة الشامسة المستكبرة الحتالة يفتنتها وقدرتها على اغر اء الرجل 
١‏ - نداء للجنس اللطيف ص ١5‏ 
؟ - حقوق الانسان في الاسلام للدكتور عبد الواحد وافي ص١٠ ٠١‏ 


افد الاوك 7 

ه ‏ سبل السلام ج م* ص ١4١‏ 5 البقرة 21 555 

٠١ راجع ذلك « في ظلال القرآن » ج ؟ ص‎ ٠ 
حيودد‎ 
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واذلاله او اعناته باباما عليه و امتناعبا » فان الاسلام لم يترك الرجل مطلق. 
الادادة في ذلك » لانه قد يكون باغياً في بعض الل_الات وريد اعنات 
المرأة أو بريد اذلالها » او بريد أيذاءها لتبقى معلقة » لاتستمتع بحياة زوجية 
معه » ولا تنطلق من عقالها لتتحد حياة زوجية اخرى » م الا 
المتعددة » جعل هنالك حداً اعلى للابلاء لا لايتحاوز اربعة ا وهذا 
التحديد قد تكون لطر قه به اقصى م 12 الال اله اين 
المرأة » فتطلع تحت ضغط حاح نا السدية الى غير رحلها ار . وقد روي 
ان عر بن الخطاب ب دضي د 00 اينته عن اقصى مدى تصبر فيه 
المرأة ع ن دجلا » فأجابت : اربعة اسبر » فاعتزم الا يغيب رةه من 
الحند اكثر من هذه الفترة » وهذه المدة كافية ليعرد كل من الزوجين الى 
3 ويتصاطا 3 
ما المرحلة الثانية : فاذا كان الشقاق بين الزوجين مستيحك فلا 0 
ابضاً ان يفترقا بالطلاق » بل عليهما ان يعرض ا مشكاتهما على محلس تحى 
مؤلف من حكيين : 0 كن عو 2 من اهلها ؛ فسسحثان اسباب الشقاق 
بينهما وحاو لان القضاء علها » وبعملان على لحلال الوفاق والتفاهم بينههما 
والعمل على عودة المودة 0 . وفي ذلك بقول القرآن الككريم ل 
خفتم سقاق ق بها » فابعثو ا 0 كاذ بجع “لكشك إن بريدا 
امم يوفق الله بينهما » ان الله كان علما حكيا 97 » 
المرحلة الثالثة : اذا فشل التحتكيم باعادة الوفاق بين الزوح ين وأصر 
الزوج على الفراق » يكو ن ذلك دللا على قيام حالة خطيرة تّدد استقرار 
الاسرة . في مثل هذه الال » ييز الاسلام لازوج الطلاق طلقفة واحد 
رجعية في حال طبر المرأة منطمئها على ان لايكون اتصل ما اثناءه » لان 


١‏ النساء : آلة وس 
- 16 م دام 
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0 مللئجلمإت 000 
على فنا م حالة خطيرة تستدعي الكل رن ا والله تعالى يقول في ذلك : 
غ 0 تّ يتريصن تأنفسين ثلا ثة قرو 45 ولا ل هن ان 0 ماخلق 
الله في ارحام 0 ا تن 
فىذلكءان ارادوا عاض رمك وقوع أ ظة الطلاق تبة ىام لقف في 


“بيت زوحما ثلاثة قروء » اي ثلاثة حيضات وهي تر ة العدة كر ثاذثة 


'أشبر » وهي مدة طويلة كن لازوج اثناءها ان يعود الى صوابه بعد ان 
يكو ن الزوحجان قد اختيرا ذيها عو اطفهما بعد الفرقة » فقد تكون في قلويما 
رمق من ود يستعاد » فربما كان الطلاق نتبحة نزوة طارءة » او غضب 
ع ال وهدأت النفس © 'استصفزت نلك الاسبات 
ا حت الك الراك ع ماوعا يرن "ان الماك اللسطة الود 
لمارف ارين الراك الك القن واي عله ير ايليا ايا اال سين عيب ال 
علاج . وهذه الطلقة الأولى تحرية يعلم الزوجان منها حقيقة مشاعرهما . فاذا 
اتضح ان استثناف المياة مستطاع » فالطريق مفتوح : « وبعواتهن احق 
ردمن فى ذلك( ؛ )» أي فترة الانتظار والتريص «إن أرادو! إصلاحاً» هذا 
الرد » و 0 الغرض هو اعنات الزوحة وإعادة تقسدها في حياة عفوفة 
بالأشراك التقاما] ما واسكارا واستكفا أن تنكم روجا ارام 
والمر انجعة في هذه المال لاتحتاج الى أي" اجراء جديد » وانها تتم جرد 
اتصال الرحل عطلقته أو تقبله اياها » او ممحرد اراك كي 


1 00ة0ا0ااماكغ 


١و م « حقوق فاك ف الاسلام »اص م‎ ١ 
البقرة : انق وع؟‎ - » 

م راحم « ظلال القرآن » ج ؟؛ ص ”7 

3 الم ف اه 0 


2-00 
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تكثر بواعث لمر اجعة ودواعي الابقناء على الزوجة » اوجب الاسلام على 
الزوج اذه خرج زوحته المطلقة من منزل الزوجية » مادامت في عدتها» 
ولله تعالى يقول في ذلك : « ياأيها الني اذا طلقع النساء » فطلقو هن لعدتيهن» 
واحصوا العدة واتقوا لله ربج » ولا كر جوهن من بدوتمهن ولا رجن 
الا ان بأتين بفاحشة مبدنة » وتلك حدود الله » ومن بتعد حدوه الله فقد 
ظم نفه لاتدري لعل الله حدث بعد ذلك أمر] 00 3 

اما اذا اتقضت العدة ول يراجعها قبل انتهائما » فبإمكانه اذا احب اعادة 
اللماة الزوجية على ان يعقد عقداً جديداً ويدفع مبراً جديداً . 

المرحلة الرابعة : اذا عادت الزوجة الى عصءة زوحها بالطر يقة المذ كورة 
آنفا ثم حدث الشقاق بينهها ثائية دشكل يؤدي الى الطلاق مرة ثانية © ففى 
و ارس ار لع امرما ار 1 

المرحلة اّامسة : بعد الطلقتين السايقتين نكو ن الزوج قد قام بالتجر بة 
النهاثية » فان استقرت اللياة الزوجية وعادت الى الو ثام » فبعني نات الك 
التجارب السابقة قد أفادت وحذرت الزوجبن من الثقاق والخصام . والآن 
السام ار بيد يس ف طلا و لسن جاة سروت اللي الك ارين عبينةا 
من تنافر وخصام » كان ذلك دليلا على استحالة دوام العره ل ا 
ا الزوجي قد تمد مت اركائه » نحيث 0 بعد يصلح للترميم ولا يفيد فبه 
الترقيع » ولم بعد يصلح عشاً بهم الاطفال تحت جناحي ابوبهها بعد انف 
تحطمت ول تعد دافئة » يل اصبيحت تخدش المسد الغض » وتخطم اعصابهم 
لانفراط الريش الناعم منيما » وتلبت ف نفو سهم البريئة اليأس وملايزالون 


أزهاراً بانعة في بداية تفتحبا » فيصريم الذبول في بانع المياة » لقد كانت 


١  ةلآ الطلاق ؛‎ ١ 
5-00 
70ل © /داتهاع0/ونه.عناتاء نه //:دماطا‎ 


وظيفة الابوين غرس الفضملة والامل في نفوس اطفالما » فأصبحت #طيماً 
لخياتهم » فبل تصلح بعد ذلك هذه الماة المشتركة » وهل بو مل اصلاح يعد 
ذلك 9 وكيف يستطيع الزوجان ان بعدشًا معاً وينظرا الى بعضبعا وجباً 
اوحه و يتقابلا فيهذا الو امحيوم “وهذه الكر اهية المتبادلةااني استحال استثصانها 
من قلببهما ؟ هل ترضى هذه المرأة المظاومة ان تعيش ذليلة مع رجل لامحترمها 
ولا حترم ابناءها ؟ ل بعد ثم سَّك ان من الافضل ان تنفدم عرى هذه 
الرابطة التي اصبحت جحما لايطاق » ويقول سيد قطب في ذلك١":‏ « ورا 
قال قائل : وما ذنب المرأة تهدر حياتها يسبب كلمة رج من لخ رجلعابث 9 
وقد يتكون هذا حقاً . ولكن علاجه لايكون بان نرغ مثل هذا الرجل 
معاشرة زوجة لاحترم علاقته بها ولا يوقرها فتقول له مثلا : اننا لا تعتمد 
طلاقك ولا نعترف به ولا نقره ... كلا ان في هذا من المبانة لازرجة 
وللعلاقة الزوجية مالايقره الاسلام » الذي نحترم هذه العلاقة الى حد 
القداسة . انما تكون عقوبته ان نحرمه زوجته التي عبث حر مة علاقتها 
المقدسة به » وان نحرعها فْ الطلقة الثالثة عليه . وقد خسر صداقها (مبرها) 
ل ل دك الا ان تنكم زوجاً غيره » 
ثم يطلقها هذا اازوج طلاقا طبيعيا بعد معاشرته إاها معاشرة زوجية 
صيحيحة كاملة 75 


١‏ - في ظلال القراان ج ؟ ص “اا 
كك رك 
0 أؤالهاع10/0ه0.ع/الداع 3 //:5م ااا 


بعؤى امئاص الطامرق 


0 الطلاق لايباح الا عند ااضرورة . ويقول الفقبه الس رخسي‎ -. ١ 
ومن الناس من يقول لايباح الطلاق الا عند الضرورة لقوله ل ؟ « لعن‎ 
الله كل ذواق مطلاق » » وقال يل : دنا اثرآة اختلفت من رو حا من‎ 
نشوز » فعليها لعنة الله والملائكة والئاس اجمعين » وقد روي مثله فيالرجل‎ 
مخلع انه » ولان في ذلك كفران النعة » فان النكاح نعءة من الله غلى‎ 
عباده » وقال الله تعالى : « ومن آئاته ان خلق ليم من انفس ازواجاً ؟,‎ 
و كفر ان النعمة حرام وهو دفع النكاح المسنون فلا 2ل الا عند الفرورة‎ 

« - يكون الطلاق بعد طبر الرأة من الطمث. دون ان يممسبا زوجبا 
في هذا الطير . وعن ان تمر قال 7 : « طلقت امر أتي على عبد رسول الله 
ع وهي حائض » فذ كر ذلك عمر ارسول الله َه فقال: « مره فليراجعها 
حتى تطبر » ثم تحيض أخرى » فاذا طبرت تطلقبا ان سّاء قبل ان يحامعبا » 
او عمسكبا » فانها العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء» . 

2 لاجمع الطلقات الذادث ار 2 ره ن كذ : أن 
رجلا طلق أمرأته ثلاثا بين يدي الرسول عَلتمْ : فقام الني يلي مغضباً » 


١‏ - راجع 2غ« المبسوط م ال انا 
؟ - سورة الروم : اله »١‏ 
و اند احد بن حنيل ج مص وم١‏ يسيع دار المخارف © وكذاك د سيل 


السلام ج م ص ١/0‏ / 
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امد 


0 اأوالقاع00/0.ع/الحاع1ة//:ىم ااا 


فقال : « اتلعبون بكتاب الله تعالى و انا يبن اظه رك » واللعب بكتاب الله 
ترك العمل به » فدل ذلك ان موقع الثلاث جلة مخالف للعمل ما في الكت 
الا" 

له في بيت زوجها ولا تخرج منه الا اغرورة ») ومدة 
العدة ثلاثة قروء 3 تقرب من ثلاثة اسبر » وتكون نفقتها اثناء عدتها على 
زوحبها . وببين الله تعالى ذلك بقوله : « والمطلقات بتريصن بالفسبن ثلاثة 
قروء » ولا محل لمن ان يككتمن ماخلق الله في ارحامبن ١'‏ » ويقول : 
« يا أيها الني اذا طلق النساء » فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله 
ديع » لا ترجوهن من ببوتمن » ولا مخرحن الا ان بأتبن بفاحشة ميدنة > 
وتلك حدود الله » ومن يعد حدود الله » فقد ظلم 0 لاتدري لعل الله 
1 دا ا ان اكع ل رقا ار تارف رمق 
بعر وف '"' » ويقول : « اسكنوهن من حيث سكم من وجد] » ولا 
تضاروهن التضقوا ع ”ا 

ه ‏ عدة المامل تنتهي بانتباء امل » « واولات الاحمال اجلبن ارف 
نضعن 006 ؟)» , وعدة التي ى الاخيضص ثلانة 3 01 واللائي ع من 
امخض من نانع » ان 00 » فعدتهن ثلاثة اس سهر » واللائي حضن 0 

2-6 إستطيسع الزوج ان سٍِ اجع زوحته اثناء العدة بدو نصداق (مبر) 
او عقد جديد . « وبعواتهن احق بردهن"' »2 . 


ب اذاكان مع المطلقة ولد رضيع ورضيت ان ال رضاعه حىق 


0 1 سورة البقرة آله :م ؟» دك فاون‎ - ١ 
م الطلاق آنه : > - الطلاق آلة : ع‎ 
الطلاق آنة بغ د - البقرة آنة م؟؟‎ 
اولواح‎ 


0 أؤذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


اللو لين وجيعلى مطلقبا انينفق علها مادام تترضع ةك روارالنات 
بر ضعن اولادهن حو لين كاملين ار ل اإرياة 0 
له ررقن 0 بالمعر وف »> لاتكاف نفس الا وسعبا » لاتضار والد 
ا ل ل ارات سل تك 2 أن زرادا مقالا عن 
تراض هنهما وتشاور فلا جناح عليهها . وان أردتم ان تسترضعوا اولادم 
فلا جناح علي » اذا سلفم ما آتتم بالمعر وف. >. واتقوا الله واعامو! ان الله ها 
تعملون يصير( ؟)» 

م - المر اجعة بعد مر ور فترة العدة وفي حالة كون الطلاق م يتحاوز 
الطلقتين تتطلب عبرا وعقداً جديدين . ولا نحق اولي المطلقة ان عنعها من 
رحوعبا الى زوجبا اذا ازاد ذلك لقولة تعالى : « واذا طلقتم النساء فبلغن 
اجلبن » ذلا تعضاوهن ان ينكيحن ازو اجبن اذا تراضوا بينم با لعروف'" 


٠‏ - نلاحظ هنا ان الاسلام لايتسى الاطقال وعلاقة أبويهم بم ؛ قاذا تعذرت الياة 
بين الابوين » فلا بد للاطفال من خَبانات . فن وائحب الوالدة المطلقة تجاه طفلبا الرضيع 
أن ترضعة 0 . ذذلك هو الامد الكاقي لاكال. الرضاعة ولفمانت صحة الطفل 
ووه . وان لا في مقابل ذلك حتاً على بيه ات برزةها ويكسوها بالمهعروف وامحاسنة » 
فكلاهما شريك في التبعة ؛ وكلاهها مول تجاه هذا الرضيع . هي ده بالاين وابوه عدها 
بالغذاء ووسائل الحياة لترعاه » وكل منها يودي واحيه 0 طاققه . « لاتكاف 
نفس الا وسعبا » . « لاتضار والدة بوادها » فيستفئ الاب عواطفها وحنائها ليدها 
وطفلبا ؛ مطمثتاً الىانها مر غحة بعواطفبا وغرائرّها انترضعة وترعاه «ولا مولود لهبولده» 
ولا يضار والد بولده بالاستغلال والاثقال وتكليفه مالا يطاق . والواجبات اللقاة على 
الاب تنتقل في حالة وفاته الىوارثه الراشد » فبو المكاف انبرزق الام المرضمويكوها 
بال ممروف والسئ . تحقيقاً اتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالارث ويتحقق طرفه 
الآخر باحتال تبمات المورث جزاء وفاقآ . « قي ظلال القرآت » ج ١‏ ص ١١‏ 


> - البقرة آلة : ممم م البقرة آنه ٠+5.‏ 


د زاك 


0ت أوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


4 اذا انقض العدة ونفد الطلاق توجب على الزوج دقع ل 
اذا كان دخل ما. « وان ان أردتم الخال ذوجمكان زوج » وآتيتم احداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه سْيئاً » أتأخذونه ببتانا وا كبيراً »٠١‏ فكل ماأنفق 
علها يعتبر حقاً لها ولا ستطيع استرجاعه . اما اذا كان لم يدخل بها بعد 
'قسبدق لها نصف مافرض ا : « وان طلقتموهن من قبل ان قسوهن وقد 
فرضتم لذن فراضة »> فنصف مافرضت » الا ان يعفوناو يعفو الذي سدهعقدة 
النكاح وأن تعفوا اقر ب للتقوى (؟ ).اما اذا رضيت الزوجةاو ولها اذيعفوا 
الزوج من ذلك » فلا يدقع 5 0 الآية لض ١‏ اماما 0 
يكن الزوجان قد سما المهر وقت العقد » فيق رض لازوجة عند الطلاق او 
الوفاة مبر يكافيء مبر مثيلاتها من الفتيات اللاي عاثاو 2 في المال والخمالوالسن 
والعقل والدين وحسب الآنات السابقة يدخل ضمن المهر الحدايا والامتعةالتي 
قدمها ها . 

١‏ اذا كان الطلاق ثلاثا بحر م عليه ارجاعها مالم تنكيم زوجاً انذر 
ثم يطلقها هذا الاخير وتعتد منه » ويحبان يتكون اازواج هن الثافهطبيعياً 
لامقصوداً و كذلك الطلاق . م فان طلقها ذلا فل له من بعد حق تنكم 
زوجا غيره '" » . والمقصود طلاقم! بعد الثلاث . فلا يصع لازوج المطلق 
ان يأتي برجل آآخر ويطلب منه ان ينكيم زوحته المطلقة ثم يطلقهجا لكي, 
تل له وقد سمي من بفعل ذلك المحلل . وهذا النوع من النكاح باظل 0 
فيه شرط التو قيت» ويرى الفقئه السر خسي (4): ان هذا العمل بدعؤ طن ما 
الزوج الاول من زوجته لانه استعجال م ف رن 1 58 


5 شورة الناء 90 ؟ ب البقرة اله مم 
21 البقرة آنه اماو الميسوط ج 5 ص ٠١‏ 


شك 
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بار مان كمن قتل موروثه حرم من الميراث . ويقول الرسول عَلِت : 
آلا اخبر بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى بارسول الله » قال : فبو الحلل » 
لعن الله ا محلل والمحلل له'"» والحديث دليل على ري التحليل لانه لايتكون 
اللعين الا فاعل حرم . 

١١‏ لايحوز استغلال الرجل امكان الرحعة للاضرار بزوجتهوحرمانا 
من زواحها بغيره . « واذا طلقم النساء فبلغن اجلبن » فأمسكوهنبعر وف 
أو سرحوهن بعروف ولا تمسكوهن خراراً لتعتدوا(؟)» قال ابن عباس 
وغيره '" : كان الرجل يطلق المرأة » فاذا قاريت انقضاء العدة راجعهبا 
ضراراً لثلا تذهب الى غيره » فاذا ارفت على انقضاء العدة طلق لتطول 
عليها العدة » فتهاهم الله تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه » فقال : م« ومن يفعل 
ذلك » فقد ظلم نقسه 0 


ا 
2 


03513 سيل السلام > سد صب‎ « - ١ 


؟ ‏ سورة البقرة ‏ ال :. 1م58 
م تفسير ابن كثير اج ١‏ ص. "581١‏ 


20- 
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الإ 1" 

الخلع : بخم الاول وسكون اللام : هو فراق الزوجةازوجبا على مال 
والمعنى مأنخوذ من خلع الثوب » لان المرأة لياس الرجل محازاً . 

بقول الله في كتابه : « فان خفم الا بقما حدود الله » فلا حناح عليهما 
فيا افددت به ''" » يمكن لازوجة في حال الشقاق برنها وبين زوجها ات 
تفارقه عن طر بق الخلع ويشترط في ذلك ان ترد عليه مادفعه لها هال“ 
وعن عائّشة '"! ان حبدبة بنت سبل كانت تحت ثابت بن قبس بن ماس »> 
فضربها » فانتكسر بعضها » فأتترسول الله ملا بعد الصبح » فاشتكتهاليه 
فدعا رسول الله ثايتا » فقال : « خذ بعض مالا وفارقها » » قال : او يصلح 
ذلك يارسول الله ؟ قال : « نعم » » قال : افي اصدقتها حديقتين » فهما في 
يدها » فقال الني لتم : م خذهما وفارقها » . 
سم وقال اصحاب ابي حنيفة (:) ان كان الاضرار من قيلها جاو ان يأخذ 
هنا ماأعطاها ولا >وز الزيادة غليه » فان ارّداد جاز في القضاء » وان كان 
اق رايس توا ور الك كه اميا انان العد داز لالتعا تررق 
ابن عباس ان الخلع ليس بطلاق واما هو فسخ . وذهب مال له وابو حنيفة 
والشافعي الى ان التاعة عدتها عدة المطلقة بثلاث قر وء ان كانتمن محضن . 
وليس لامخالع ان براجع الختلعة في العدة بغير رضاها عند الائمة الاربعة 
وحمبهور العلماء » لانما قد ملكت نفسبا با يذلت له من العطاء . 
١‏ - راجم هذا البحثفيكتا بسب ل السلام ‏ ج » ص ١57‏ و كذ لك الروضة التديقص» ه 
؟ - سورة البقرة آله .مم" 
» » ع - راحع ذلك في تفير ابن كثير : ج ١‏ ص *م؟- 03م 

2-00 
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00 
الامرى, 0 ارام 


اذا اتفق الزوجان ان يكون أمر الطلاق بيد الزوجة صح ذلك » لان 
الزوج مالك لامرها ذاما ملكبا يدذلك ماهو مملوك له » قيصح منه ويازم م 


0 


0( 
اسان 


اذا اعتقد الزدج ان زوجته قد خانته وحملت من غيره » او جاءت بولد 
من غيره » ورفع ظلامته الى القضاء » و حكن لقره على ادعا نه 4 اجرى. 
القاضى بنهما الملاعنة »ء وقد ذكر القرآك الكريم ذلك في قوله تعالى : 
« والذين يرمون ازواجبم ول يكن هم شبداء الا انفسبم » فشهادة احدهثم 
اربع سْهادات ,الله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذيين »> وندراً عنبا العذاب ان تشبد اربع شبادات بالله انه لمن الكاذين 
والخامسة ان غضب الله علبها ان كان من الصادقين » (النود آثة 5كم) . 

اناا مرق اك ب وظوم مرو ركاكة م 
بروى عن رسول الله ميم « المتلاعنان اذا تفرقا لايجتمعان ايدا » » ويلحق 
الولد بامه لما بروى انه قضى رسول الله ملم في ولد المتلاعنين انه يرث أمه 
ل ا دن ار ار مارجا تدر 
امرأته في زمن الني مل وانتض من ولدها » ففرق الني عَلته ينما 0 
0 

١س‏ راجع في ذلك « المسوط » ج 1 ص 50 


55٠ راجع كتاب «الروضة الندية» ج ؟ ص 58 و كذ لك «سبل السلام»ج م ص‎ - ٠" 
358- من المشد للامام احمد بن حنيل ج لم ص 88 * طبع سنة‎ 
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ابر يعر ء والظرباء 


١‏ - الايلاء : ان يقسم الزوج في ساعة غضب او رغبة في نعاية ألا 
نقارت اتمطف الامو ل ا م بر نيا ل عضيلت 4 لازن امستطيمر الوا راك 
د ف 2 “روج 
غيره 7 والله عاك يقول : ل الذن ل ن من نسما مم بر يص اريعة 0 4 
فا فاءوا » فان الله غنور رحم . وان عز موا الطلاق فان الله سجميع علها' 


وأحكام الايلاء ما 6 ابلي 0 


الناواق لجل ميزه كيف الال من الوية الذي ازاك ووس 4 
حى تنقضي المدة التي وقتها لما ثبت في الصحبحين وغيرهما : « ان الذي ملم 
ا ثم دخل بيهن بعد ذلك "1 
0 الزوج بعد مضي أاربعة 
ار آنا ان ك2 ىء ( يعود الى رده ويرجع عن آليته ) ) او يطلق زوحته . 
يقن االذ كر تألل زر اذا مضت اوري الت برطت مق صر 1 فال 


رأي الشافعي لابقع 0 مضي المدة بل بوقف » فاما ان يفىء ويكفرعن 
عينه او 2 فان طلق د طلق عليه اكاك د فال ابو حنيفة 
اذا لك 3 اسن وفك 7 الطلقة راكنة(غ). 

ان ا سايقاً هر قول الزوج دداانة اميل ار 
امي او ان بقول لا ظاهرتك او نحو ذلك . والله سبحانه يقول فى ذلك 


١ل‏ ل ا 
ا ا 3 


-00- 
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قد سمع الله قول التي تحادلك في زوج ا وتشكي الى اله » والله يسمع 
تحاوري) » ان الله سميع عل . الذين يظاهر ون مك من نسائم » ماهن 
اعباتم إت امباتهم 0ه ا 0 سكن 1 م نالقولوزوراًءوان 
الله لعفو غفور » والذين يظاهرو نْ وت من نسامم مم بعود دوت خا قالوا © فتتحر بر 
وك يقال ا ل م 
يحد فصيام سُبرين متتابعين من قبا التواها رق لم يستطع فاطعام ستين 
الت ار عدو الله وللكافر ين عذابالم» 
(سورة المادلة آئة )4-١‏ فم المظاهر مايلى : 

اا ان دكفر عن عله يعثق إذقة او صمام م سب رين متتايعين دون 
ان يفطر خلاهها او نطع م ستين 00 ولحدكية الفا ارة هي تر بية ة الزوج 


ومعاقيته على مافعل من عل قبيح : 


21011001ظ2 


0 


0 أؤالهاع0/0ه0.ع الداع 1ق //:وماطا 


عرةٌ اروم لوفاة زو مرا 


« والذيئ بتوفو'ن ع » ويذرون أزواجاً » يتربصن بانفسهن اربعة 
اشبر وعشراً » فاذا يلغن اجلبن فلا جناح عليع فيا فعلن في انفسبن 
با معر وف » والله عا تعماون خبير “0 , 

ا من الله للنساء اللاي يتوفى عنبن ازواجبن ان يعتددن اريعة 
ا عر يل 150 د لصن انترافس 
ل َّ 6 التي يتوفى عنما زوحبا وهي حامل » فان عدتها تذتهيى 
كل ريل كت له سرش لسلا حل 01 ندر يتيلك ب وات 
الاحمال اجلبن ان يضعن حملبن(؟) » وعلى اازوجة وجوب الاحمداد على 
زوجما المتوفى عنها مدة عدما لما ثبت في الصحيحين ( يخاري ومسم ) عن 
رسول الله يَلِيَوٍ ه لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآنغر ان تحد على هيت 
فوق ثلاث الا على زوج 0 (؟) » وعن ام سمة ان امرأة 
قالت بارسول الله » ان ابنتي توفيعنها زوجبها وقد اشتكتعينا »افنتكحلها؟ 
فقال : دلا » كل ذلك يقول : « لا » مرتتين او ثلاث » ثم قال : م( اغا هي 
ارئعة اشر وعشر .وقدكانت احدا كن في الطاهلية فكث سنة 2 17 


والاحداد يكون ترك الزينة هن الطيب و لنس مابدعوها الى الازواج من 


؟ - سورة البقرة : الة عم » 

؟ - تفسير ابن كثير اج ١‏ ص 58 -تم؟ 

عاك سورة الطلاق : 221 

6ثة 2 تفسير ان كثير اح حاص ووم ل دم؟ 
8 20 


ديوع 
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شاب وحلى وغير ذلك 0 في الصحبحين عن ام عطية ل داس 
أن د على مبت فوق ثلاث الاعلى زوج ادبعة اشير وعشرا ولا تككتعل 
ولا تتطبب ولا نليس ثوبا مصبوغاً الا ثوب عصب وقد رخص ل عالط ان 
اذا اغتسلت احدانا من حيضا في نبذة من كست اظفار » (الروضة الندية) 
ج ص الالال 5 

ري ان االاة 0 ى العنت في الشاهلية ا 
سايقاً «وفخفقف الاسلام عنها هذا العنت 3 مدا رو اس ماقي 
علها فقدان الزوج واضطباد الاهل بعده > واغلاق السبل في في مرجبها دوت 
حماة شريفة » وحياة عاثل ل ا وعد لاك 

بى اط ول قلملا من عدة المطلقة » تستبرىء فيها رحمها 0 ولا تحرح اهل 
0 بر وحبا لتوهافا مايعدهذهالعدة فلاسبيل لاحدعلها سو اء 
من اهلها وام ن اهل الزوج . ولبا مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها منسلوك 
شر يف في حدود شنة اله ور بعته » فلها أن تأخذ زينتها المباحة النسلمات. ٠‏ 
اوم | ان تتلقى خطية الرجل » ولا ان تزوج من تحب »> لايقف في سبيلها 
عادة بالبة » ولا كبرياء زائفة . وليس عايا من رقيت الا ضيرها» ال 
مشلئة الله في هذا الضمير )١(‏ . » 


لع ا ال 


دواد 
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مطمّ ارم ونناعريا 


وأو جتاح علج فا عراضم به عن شتاةا لخاد ار واكم اننم 

را ل تواعدوهن ره 
معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » واعاموا أن 
ان تو وهر ا 

« إن المرأة في عد”تا ما تال معلقة ار لد 
اميت » ومرتبطة كذلك با قد يكون في رحمها من حمل ل يتبين » أو حمل 
تبين والعدة معلقة بوضعه .كل هذه الاعتيارات قنع الحديث عن حباة 
زوجية جديدة » لأن هذا الحديث ل نحن موع ده ولأنه يرح تخاعر 
وخدش د داكت م هذه الاعتيارات » ققد ابيبح التعر نض 
لا التصريح ‏ مخطبة النساء . أ ا حت الاسّارة البعيدة التي تام منها المر أة ان 
دا ارول رودا روي ل 
المع ها لاتصرحاً ا . أببح هذا لأنه ميل فطري » حلال من 
أصله » مباح في ذاته » والملابسات وحدها هي التي ١‏ ل الخطوة 
العملية فيه و الاسلام دلحظ دايًاً الا* مط لم الميول الفطرية إنما بهذا » ولا 
يكبت النوازع انما يضبطها : « عل الله انج ستذ كرو دن > عم الله ان هذا 
سيقع متم لأنه فطرة قوبة في نفوسم » أن تتوجه اشواقي؟ الى هؤلاء 
النساء » وان تذحكروهن وتفكر وا فين انرا اين ان 


١‏ - سورة البقرة : آلة و »م 
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لاتواعذوهن سراً » الا ان تقولوا قولاً معروفاً » » لاجناح ان تعرضوا 
بالخطبة الك ا ايل - رغية . ولكن اطرر هو المواعدة السرية 
على الزواج قبل أوان الزواج فيقول ا اللعاشق او عاهدينيا ن لاتتزوجي 
غيرى ونحو هذا م ففى هذا حانة 35 النفس وعااسة كذلك لاهل 
الزوج وللمجتمع ولله الذي جعل العدة فاصلا طيخا بن حلي تن لسو 
« ولا تعزموا عقدة النكاح حى ببلغ الكتاب اجله ) حرم ذلك عقد 
النكاح قبل انتهاء العدة وهو : بقل :رولا كما النكاح »» قال ٠‏ دولا 
تعز موا عقدة النكا » زيادة في التحرج » فالعزه ة التي تلشىء العقدة هي 
المي عنها 4 لاما وسيلة مباشرة لعمل م بحن موعده » وما في هذا الحو 
الذى صورناه من قبل وبالقياس الله الاعتبيارات المحبطة بالزوحة المتوفى عنما 
زوحبها 550 لاتقل ل عن ال العقدة 6" 4 فالعرعة مجهي عنها كالنبي عن 
العقد ذاته : «وحق يلغ الكتات احله 00 

وعن مر رطى انك عله فال 0101( أعا اناه تحت في اعدتها » فان 
كان زوجها الذي تزوج بها » فرق بمنهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوج ا 
ا ل ا ل ا ل ل اتن 2 2 فلت 
بقية عدتها من زوجبا الاول » ثم اعتدت من الانغر » ثم لم ا 
قالوا ومأخذ هذا ان الزوج لما استعجل ما أحل الله » عو قب بنقيض قصده» 
فحر مت عليه على التأبيد كالقاتل بحرم المبراث » . 


م١ في ظلال القرآث  ج ؟ ص‎ - ١ 


؟ - تفسير ابن كثير اج ١‏ ص 5م" 
دامع ماه 
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5 


تناع لدعم ا 


المتعة ( بخم الم ويك لسرها ) زواج موقت سواء طالت مدة التوقيت 
حل ك0 اكاك لد يوا واج عم ير 
مسافحين » هما استمتعتم .به منهن» فاتوهن أجورهن فرلضة » ا 
فوا تراضت به من بعد الفريضة » ان الله كان علها حكيا » النساء آنة : 

ل اين السنة على تحر يم نكاح 0 
الله ع أنه أحل المتعة ثلاثة ايام في غزاة غزاها اسْتد على الناس 
00 عنها » وتفسير المتعة ان بقول الرجل لا مرأته أبنع بك كذا من المدة 
يكذا من اليدل » دفي دأي ال ار ور تك الل لك 


ذيهاالعز وبة 


فا أاستمتعتم به من فاتوهن اجورهن > 2ااناانت هنا ال بوأى 
ا ل ال ا سن 
ماروى عمد بن الطنفية عن علي اد ابي طالن دضى الله علشنى إن باد 
ل الله 0 دي نادى يوم خيير » ألا ان الله تع ورسوله » دما د 

المتعة . ومنه حديث الربسع بن سيرة رضي الله عنه قال ؛ احل رسول الله 
له المتعة عام الفتتع ثلاثة ايام » فجئت مع عم لي الى باب امرأة ومع كل 
رحد ما برد وكات رده عي لحن قن لق © 2 2 إررلة كا 
دمية عيطاء » فجعلت تنظر ١ل‏ سْيابي والى بردته وقالت : هلا كيردة هذا 


او باب كشباب هذا » ثم آثرت سّابِيعلى بردته » فبت عندها فاما أصيحت 


١‏ - راح هذا السك ونا جاه فيك من لافيت ا ا عن 
١5» - ١‏ وكذلك كتاب < الروظضة الندية » ج ؟ ص -١5‏ باو 


6 
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اذا منا منادي رسول الله 1 ينادي : : ألا ان الله تعالى ورسوله يميا ان ا 
المتعة » فانتهى الناسعنها » والاباحة المطلقة لم تثبت في المتعة قط » أنما ثبتث 
الاباحة موّقتة بثلاثة ايام » فلا ببقى ذلك بعد مضي الايام الثلاثة . وكات 
عمر رضي الله عنه يقول : « لاأوتقى برجل تزوج امرأة الى اجل الا رجمته 
ولو اد كته مبتاً ارحمت قبره » ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن نكاح 
اكه فقالت بيني وببتع كتاب الله تغال :قلت قويلك؟ « والذين م 
لفر وجبم حافظون الا على ازو اجبم اوما ملكت اعانمم » فانم غير ملو مين »)١(‏ 
فامرأة المتعة لس تبزوجة لارجل ولا ملكعين له » وببات ايها لست بزوحة 
ماقال في الكتاب انه لابرث احدهما من صاحيه بالزوجية ولا بقع ري 
الطلاق والظبار والايلاء . وقال ابن عباس كل فرج سوى الازواج وملك 
حرام 30 
رأي الشيعة في نكاح المتعة (؟) : برى فقباء الشيعة ان الآية التي مر 
ذكرها رما است تعتم به منهن ذآتوهن اجو رهن .. .) هذه الآنة كد مح لاح 
المتعة وبردون على من يقول اها سرغ يني ادي ام 
لفر وجهم حافظون الا على ازواجبم او ماملكت اعالهم فانهم غير ماومين » 
يقولون : ان هذه الآية الاخيرة 0 ة ولك فككل الهحرة والآنة الاولى 
ا 
السابقة الآنة اللاحقة التي نزلت بعدها . ويردون على من يقول انها نسخت 
امسا 0 


١‏ - هناك تناقض برواية هذا النسخ مما لامكن معه الوثوق هذه 


؟ دسورة الؤفتون آله : 56 

٠‏ - راحم هذا البحث بالتفصيل في 'تاب « مسائل فقبية » ص عد 
المسين شريف 51 الموسوي . وكتاب « اصل الشرعة واصو ا »ا ص ١55-155‏ 
ل محمد الحسين كاشف آل الغطاء . 

حدممو د 
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اروابات » فبعضهم يقول اا نسخت يوم خببر وبعضهم يقول : انه كان 
يوم الفتح » والبعض يقول : يوم تبوك » والآتخرون يقولون : كان النسع 
يوم الوداع » فبذا التناقض برأهم دليل على عدم النسيخ . ويضيفون الىذلك 
ن نكاح المتعة كان مباحاً في عبد الخليفة أبي بكر وان الذي حر مه هو عر 
نْ الخطاب اانا د اناا الل نصوص شرعية وم برووت عن مر 
نه قال : « متعتان كانتا على عد رسول الله رليم وانا احر ممما واعاقف 
علهما : متعة اميم و متعة النساء ». ديروون 0 الله عنه : « لو لا 
2 مي لاسن ع المتعة اران ان سقي ولى. نحن لت ل 
لماذا م يلغ علي 1 مر في الغاء المتعة 0 ول 00 راي اك 
تحريم المتعة عمل اط 
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الور ار الصرانى 

المبر دكن من اركان صحة العقد في الزواج وهو مبلغ من المال او 
ال ارات 
النكاح والسفاح )١(‏ بدليل قوله تعالى : « أن تبتغوا باموالكم عصنين غير 
مسافحين )١(‏ » وفي آنة اخرى بقول : « وآنوا النساء صدقاتهن نحلة (؟) » 
وفي تفسير ابن كثير (؛) لهذه الآية يقول : المهر نحلة اي فريضة وواجب» 
ولا بنيغي تسمية الصداق كذيا بغير حق ومضمون الكلام ان الرجل يحب 
له ان مد المذان لك للر أ وان يكوك طت له 0 
ابن عباس : « ان الني مَلنَم منع عانا ان شكال كا عليها السلام حت 
يعطيا اس » وما قال ماعندي شيء » قال : فأين درءك الأطمية » فأعطاه 
1 . ويروى عن الرسول َم داعا رجلتزوج اك لايعطيها 
دن ما ا » 5)». 

مكار المر لد 1 0 رد اءل لتر ارد الاحاد بت الختلفة 
لني تيين اختلاف مقدار الميور دون تحديد واليك را قا رامين راك 
0 من حديد 2١١‏ » ومنحديث عامر بن ربيعة : دان امرأة من بني فزارة 
تزوجت على نعلين » فقال رسول الله يلم وأرضيت من نفسك ومالك ينعلين» 
فقالت : نعم » 0 » وفي حديث لابي سعيد في المور قال : « ولو على 
ماركا 00 وفي الصحييحين (يخاري يفم وغيرهما من حدرث 


دءعهءعد»”» الروظة النديةج ؟ ص دع اسم 
؟ - سورة النساء آية : غ؟ مر الات 1 


غ - اتفساير ان كثير ج ١‏ اص 466 


- ه رتك 
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ا ل ا ل ا رن اا تي 
ديت الى لقان هالت قدا طروي كم رول 6 قال : اوس لماه 
0 0 لك بها حاجة » فقال رسول الله عكر و هل عندك من 
شىء تصدقبها » قال: ماعندي الا ازادي 6 فقال الني يَلم « ان اعطيتها 
اراك 1-1 اراز لك 256 عا > فقال له الني عَم هل معكمن 
القرآك شيء » قال نعم : سورة كذا وسورة كذا! السور مماها » فقال له 
الني مَلِثّمِ « قد زو تكبا با معك من القرآك )١(‏ » . وفي حديث مروي 
عن علي انه قال : « لا مبر اقل من عشرة درام (؟) »» الا ان اللحديث 
ضعيف لابو خذ به ومن الادلة السايقة الحتلفة نتبين ان لس للمبر حد معبن» 
فيصح ان يكون قليلا يدون تقبيد عدار يدليل حديث خات ال _ديد 
وحديث المرأة التي زوجت ينعلين » ونصح ا لقوله عَم : 
ل ل لا 00 
وقد كان عر بن الخطاب نمهى عن كثرة الاصداق ثم رجع عن ذلك 0 
مسروق قال (4) : «ور كب عر بن الخطاب متبر رسول الله يلت ثم قال: 
أبها الناس » ما كثارم في صداق النساء وقد كان رسول الله يَلِيهٍ واصحابه 
والعدانات فا ينهم اربعانلة درم » فا دون ذلك ؟ ولو كان الاكثار في 
ذلك تقوى عند الله و كرامة لم تسبقوهم الها » فلا اعرفن مازاد رجل في 
صداق اءرأة على اربعاثة درهم » قال : ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريش 


فقالت : باأمير الم منين نيت الناس ان بزيدوا في مبر النساء على اربعائة 
١‏ - التجريد الصريح -ج ؟ ص ١١٠١‏ 
؟ - راحم دثأن هذا الحديث وصحته « الروضة الندية » ج ؟ ص ١‏ ؟١‏ و كذاك سبل 
السلام ج م ص 8ه ١‏ 2 
© - الروضة الندية ج «ا اص مع 


- تفساس ابن كثير ج اص 508 


-3-ة-- 
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اسنة فقالك ؛ أما ممعت ماأنزل الله في القرآن “ل ذأي 
ذلك ؟ فقالت : 15 ا سمعت الله نقول : « وإن آتيتم احداهن قنطارا فلا 
عنوا رمن »)١(‏ قال : فقال : اللبم غفراً » كل الناس أفقه من عمر . 
ثم رجع ا مل 1 اناي الى لسك 0 ان 0 
فى صدقا م على اربعمالة درم ف اما يعي من ماله مااحب 0. 
: ومن 32 تقديم ني ء من المبر قبل الدخول تنفيذاً لاحديث الذي 
ور اشر عن لفسا راق القن ون 0 ان يدخل بفاطءة عليها 
السلام 06 0 باخ ع ذل ان دن دك اكه ديت عائشة حيث 


قالكت ؟ م امرك الروك انه يلا ان معدل اه ا 
بعطها فيضا ا 5 

0 عل لى زوحته ولم سم لها مرا 6 اموق 85 فلبا 
0 كنا » فقد سل ان مسعود في 0" رجحل ايم وم 
يفرض لا صداقها “ و1 فل لك 
وها الميراث وعليا العدة » فشهد معقل ن فسنان الاسفعي ان الني ملاو 
قضى في بروع ابنة واسْق مثل ماقضى . وفي اعلام الموقعين (*) م 0 
رسول الله مله عن دجل توج ا 
فقخى ها على صداق نشائا وعلها العدة واميراث » . 


كراهة المغالاة فى الله ١‏ نا ان الاسلام قد حثعلى الزواج وحض 
الا وه 00 0-7 
عقبة تحول دون زواج المعسرين ي) هو الخال في متمعاتنا الحاضرة » ولذلك 


ص لست تت تمه 
1١‏ -سورة النساء آنه + ؟ 
٠»‏ الروضة الندية ج ؟ ص مم 
الروضة الندية ج ؟ صن 8 *؟ 


0 
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ترى رسول الله ليو يتصح المسامين بان بدسروا الزواج ويتساهاوا بالمبور » 
وقد مر معنا انه زوج الرجل با حفظ ه من سور القرآن » وهو بقول : 
د خير النكاح أنسره )0 » » ويقول : « خير نساء امق اصبحبن م 
«وأقلبن مبراً (؟) » > ويقول في حديث آأخر : « اعظم النكاح بركة ابسره 
مؤونة (9)» دين ابي هريرة قال : « جاء رجل الى الني يلم ذقال له : 
إني تزوجت امرأة من الانصار » فقال له الني يِل على كم تزوجتها » قال : 
1 اديع اواق > فقال له الني يليم « على ادبع اواق !! ا 
الفضة من عرض هذا الجيل (؟) » . 


لتقف الو مير 


“من واجبات أإزوج الانفاق على زوجته لقوله تعالى : « وعلى المولود 
له رزقبن (5) » »6 وقرله : « وهن علج ل ا 
وعن حكم بن معاوية عن اببه قال: يارسول الله : ماحق الزوجة 9 فقال : 
« أن تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه 
ولا تقبح 6 مجر الااق اليك 40 وقال ند : خذي من مال أبي 
سفيان رضي الله عنه مايتكفيك وولدك بالمعروف "١‏ . ومختلف مقدارالنفقة 


ا 0 الجامع الصغير ج ؟ ص م © ه 

٠؟٠١ عيون الاخبار اماد الرابع ص‎  » 

غ - الروضة الندية ج 0 

ه »5 سورة البقرة آنة:: ممم 

لاس سيل السلام ج © ص ١4١‏ 

م ب المبسوط ج ه ص ١8١1-؟م١‏ 
-- 
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حسب أمكانية الزوج لقوله تعالى : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ''' » 
وبر «٠:‏ الال ود من افيه 417 لاله تتكون سب نحا الرجل 
هن السعة فى المال » ومن الفقباء من يقول : أن النفةة تكون حسب حال 
ررس لسار داكن در رن عاقنها افتتذلار رين “وان كانت هي 
معسرة مع زوج موسر تستوجب عليه دون ماتستوجب اذا كانت موسرة 
لان الظاهر دون ذلك يكفيا وان كانت موسرة والزوج معسر اتستوجب 
عله فوق ماتستوجب اذا كانت معسرة لتحصل كفاييتها بذلك . ويرى 
اتباع ابي حنمفة ان من حق الزوجة على الزوج ان يكون لا خادم » فاذا 
لم يكن لها خادم » يفرض القاضي لها نفقة خادم اذا قامت مقامه لان على 
الزوج ان يقوم عمصاطبا وطعاما وحوائحبا. وتختلف النفقة باختلاف الزمان 
بوالمكات » ولذلك يتبع في النفقة ماتعارف عليه الناس في المكان اكه 
المعين زانت رى من الضادتتا المختلفة مايل : 

١‏ - السكن ٠‏ - الطعام ب التكسوة + - الخادم في رأي الاحناف 
وينبع في ذلك ماتعارف عليه الناس وليس على الزوجة مهما كانت موسرة 
شيء من النفقة الا اذا هي ارادت ذلك . 


اك دنا 26 00 كا مسلط 5 فك و ل 0 
١‏ سورة القرة آلة : بام ؟ - سورة الطلاق آئة : ٠‏ 
ب - راحع المبسوط ج + ضي ١8١‏ - ؟م١‏ وكذلك الروضة الندية ج ؟ ص 4 0ه ٠‏ 


كك 
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اا السلى 


« يا أها الناس إنا خلقنا > من ذا كر وانثى وجعلنا م سعوياً وقبائل 
و لا در مك عند الله أتقام » » (المحجرات آلة "1 ) . 

« يا أيها الناس اتقو اريك الذي خلقك من نفس واحدة 00 
با ا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام » إن الله كان علي رقباً ) (النساء آل 0 

« هو الذي لقع من نفس والح دة وجعل منا زوجها لسسكن 
العام (الاعر اف انه 000184 

« وال جمل لم من انفسم ازواجاً وجعل لي من أزواج»م بلنين 
وحفدة ورزق؟ من الطيبات » ( النحل يه 100 ٠.)‏ 

« ومن آثاته ان خلق 2 ص - لا 2 اليا رص 
بع مودة ورحمة » (الروم آنة 00 

عن رسول اله يَلِنه : « انما النساء سقائق الرجال ١(‏ 

لد ع آثار الماهلية وذهبرحها بعد ثورة الاسلام علها » وتغيرت 
اوضاعبا وفلسفتها » وقضي على الآثام الي ارتكبت في حت المرأة البريئة من 
قبل رجال ذوي عقول فسدت » فأزهقت الارواح وقست القاوب وقضت 
على فلات ١‏ كيادها لق كان الجاهلي اا ال يف عن القوم 
ومختفي عن الانظار لسوء ها"بشر به » .ولا حاجة ينا الى اعادة اكلام عن 
الجاهلية » اما نريد ان نبين تتكريم الاسلام لامرأة التي جعلبا صنو الرجل 

- 5-25 
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بل رعا فاقته اذا كانت تفوقه بالتقوى والعمل » اذ ان التفاضل في التقوى 
ولس في الحنس . لقد اثيثئق فحر الاسلام وسطع نوره وشرع الله شريعته» 
رواضيق الام خط ان تلد طفاتها غير وجلة وأصبحت الطفلة تفتيح عينيها 
على الياة آمنة » مطمئنة » باممة الوجه بعد ان كانت تستقبل الدنيا بعين. 
تدمع وقلب خفق وحسرة على طفولة بريئة لم تحن منالذنوب الا انها انثى 
وحكمة الله في خلقه ان تنشأ الحطاة من اجتاع الزوجين ؛ الذ كر 
00 « فالانثئى اصيلة في نظام المياة اصالة الذ كر » بل رما كانت اسد 
عالة ا لتر فالاايق 1 انسائية » اهانتها اهانة للعنصر الانساني 
0 م 5ل الفا الك انه وإهدارلشطر الياة ومصادمة طكية 
الخلق الاصيلة » الت اقتضت ان تكون الاحياء جمبعاً اك 2 
كر ومن 013121 - الذي و الانتى شلها من نف واخده رام 
آدم » وقدكرم الله بني 1م حيعاً » ولا فضل لبعضهم على بعض الابالتقوى 
والله سحانه يمن علينا ان جعل لنا منانفسنا ازواجاً » ولولا كرامة المرأة 
ا لي يك و رن لم ين 
الاطمعنان بعد القلق 1 والسعادة بعد اليأس » والمهدوء بعد الاضطراب » 
0 بعد ار لروع . « وجعل يديع مودة ورحمة » » لقد حجعل الله خالق 
ولاق تسق اضيا ا را سيدا 
2 ونا اسمن ب رتك 00 رف وروم رونا ان كن كي 
يشده أزر الآتغر وبحبب له اللياة » متعاو نين متضامنين » بشع بينم |العطف 
والمنان والتفاهم والوفاق والاستقرار » يتاسمان حلو المحياة ومرها » 
فيحنيان بذلك السعادة التى ينشدانها ويتوقان اليها » ولا عكن ان تتحقق 


هذه السعادة تشعور احدهما يتفوقه على الآخر او استنقاصه وازدراله » 


؟ ‏ النص المصور بين قوسين منقول من «فيظلال القرآن» ج 4 ١‏ ص ٠١‏ 


جدروع 
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بل كلاهها 0 بالاحترام ار دة وهما في المتزلة الاجتّاعية 00 لك 
0 منه| انسان » كريم بانسانيته.« لقد تو وارت تلك النظرة اطاهلية للمرأة 
ول انعد مسألة المساواة بين المرأة والرجل في القبمة الانسانية والاجتاعية 
ال لفن الجدل » فكلاها مكمل للآخر ر » وكلاهما جليل بنظر الآخر » 
بولقد ساوى بدنه| رسول الانسانية ا سُقائق بعضها فوضع كلا منها 
كاه اصن رمك 
وصابا رسول الله بالموأة ودفاعه عنها : 
بقول رسول اله يِه : « خيرك خير؟ > لأهل » وأنا خيرم لأهلي » "٠١‏ 
وبقول :دم 2 0 للنساء » '"' > وقال : « خيرم خيرم اناا 
خيرك لأهلي» !١‏ م النسا اء الا كريم ولا أهام الاك لثم "' » وقال يل 
2 ال دن ب الوعيد على كنز الذهب والفضة : , ألا اخيرك 
يخبر ما يكنز ؟ المرأة الصالحة اذا نظر اليبا سر“ته » واذا أمرها اطاعته » 
واذا عاك ب عنها حفظته( ؛ )»» وقال : « هن كان لدثلات بنات » فصبر عليبن 
كن له حداباً من النار يوم القيامة »'* > وقال : « من عال ثلاث 1 
ار تدك اأخرات او 0 ك١‏ واحسن المبن وزوجبن فله 
الحنة 776" وقال : « ساووا بين اولادك في العطبة » ذاو كنت مفضلة احداً 
لانن 
انت ترى من هذه الاحاديث الحُتلفة مكانة المرأة المسامة وأهمرم 


عسي 
حعلت فى 0 وى اللائق ا 0 م ارنالمااء اك حال وحه 1 م 
: 3 أ - 0 8 1 
الرجل » وماذ يك ل اد أن كن مزه 1 با دسول الله على 


كنز الذهب والفضة وحعلبها خير الكنوز وائنا » وأهمم بترية النات 


6 45س دن اظامم الدعبو »2 ١‏ ضن 5-6 
1 د ديت درل عن ات « نداء للجنس الاطيف » ض ١07‏ 


وقد ذ كن الولف مصدؤه!. 


7 د 
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ودين وجعل لمن نحن ذلك النة جزاء له وجعلبن وقاية لمربسين. 
مكالتان” 
المرأة والرحل في الدين والعبادة سواء : 

ومعاملة المرأة في الاسلام فيا يتعلق بالعبادات هي ",عاملة الرجل > 
فا فرض عليه فرض عليها » فالملاة والزكاة والصوم واسلج » كل ذلكتقوم 
به المرأة وتئاب عليه يا يقوم به الرجل ويثاب عليه هذا مع وجود بعض, 
الاستشاءات الى تر اعى فا طعتها الانثرية 4 واهذه الاستثناءات تعلق عا 
هو فرعي » كالمباد وصلاة المعة واماعة . وعفاها من ذلك لصعوبة القيام 
مثل هذه الواجبات وهي مع ذلك لها الخيار ان تقوم مثل هذه الامور او 
لا تقوم . « من هل صاطاً من ذكر أوانثى وهو مو من فلنحيينه حياقطبية 
و لنحز ينهم أجرثم بأحسن ما كانو| يعيلون »)١(‏ . 

ويقو لالله تعاللى : « فاعل انه لا اله الا الله» واستغفر لذنيك و للمؤ منين. 
علدت نر . اك يل د لط 
ان ا 0 ع عاشا ين د كار ان كرا سوفن فأذاتك 
يدخلون اللنة » يرزقون فيا بغير حساب »!45 « ومن يعمل من الصاطاته 
من ذكر وانثى » وهو مؤمن > فاولئك يدخالون النة ولا بظامون 
نقيراً (*)»» ويقول: « فاستجاب لهم ديهم افي لا أضيع تمل عامل من م 
من ذكر او انثى » بعضع من بعض ( 4 )»فبذه الآنات الختلفة تبين ان المرأة 
هي والرجل سواء في اعانها وعبادتها وقد وجب عليها ما وجبعليه » وعاقبة 
عملبا كعاقية عله سواء . فليس للرجل من ميزات على المرأة في هذا المجال 
واذا عامت ان الغاية من الحياة قُُ الاسلام هي العا دة والعمل للآخرة مع 


١‏ سورة التحل اة 5و ٠‏ سورة تمد آية: »ه 
م سورة النحل آله : ناه ع ح النشاء آلة بع ١9‏ 
6 لاشو رة ]ال مر اونانة!: 5ه 

2-0 1 


0 أذانقاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سماطا 


أعطاء الحياة الدنيا حقبا » عرفت قيمة هذه المساواة بين المرأة والرجل فى 
اسمى الاتمال التي تسود المجتمع الاسلامي . '« وابتغ فيا تاك آله ,الدار 
الآتذرة » ولا تنس تصببك من الذنيا (9)»> « وما خلقت الحن والانس 
ا ا 

والله سبحانه جعل النساء والرجال اولياء بعضم لبعض © يتناصحون 
وامرون بالمعروف ‏ ويتوان عن - ر » دون تفرئق في. انين فيقوال 
في #ركاند رن واناك موت وام مات بعضهم اولياء بعض ان بالمعر وف 
وينهون عن المتكر » ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله » اولئك سي رحمهم الله » ان الله عزيز حكيم ) ) "© ففي هذه الآنة 
ل ا ا ا م 
0 كلاتمايقوم بو اجبه تجاه عقيدته» 
ل كس 0 
ينأ امجتمع الفاضل المتضامن » كل فرد فيه بقوم بواجبه لافرق بين نسائه 


ال عن اراب وفعي 


١‏ - سورة القصص آلة : بان ؟ - الذاريات الة :ده 
م - سورة التوبة آنة : 0١‏ 
ديو - 
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الحقواى امال للرأة اللساو 


أقد ظبر ال اوه م ودفع عن عن المرأة ظلا متها » م تابعة اول" 
“لا بد لها 0 حيلة » فبحر مما من التيلكوالارث بل كان بحر مها من + 
ثنيء بها ألا وهو امبر » فقد كان الطاهلى اذا زوج ابنته اخذ صداقها'دونها» 
وكان ااهل يرث امرأة ذي قر ابته » فبعضلم! ( حبسها ) حتى توت أو ترد 
له صداقها » وقال زين بن اسم : كان اهل يثرب اذا مات منهم الرجل في 
: 00 سد اط عه اا - 
الشاهلية ورث امرأته من برث ماله وكان يعضلبا حتى يرثها » او يزوجها من 
أراد » وكان اهل تهامة بسىء الرجل مهم صحية المرآة حتى يطلقها و دشترط 
علها ان لاتتكم الا من آراد » حى تفتدي منه بعض ماأعطاها ٠‏ وعن أبي 
اك رلك ار هق اسيل اا ماف ييا دوك ف ذالى مدي 
فان كان له ان صغير حسها حى دشت او كوت فيرئْ)- ]© فاذا انفلتت 
فأتت اهلها ولم ياق علها ثوبا نضحت . هكذا كانت تعامل المر أة في الجاهلية» 
لايعترف بحقها 3 و بيه لما "> فحاء الاسلام وأعطاها حقها 2 وغير اناه 
الرجل في معاملتها وأنصفها . وفي ذلك يقول الله تعالى : « بأيها الذين آمنوا 
لاحل لك ان ترئوا النساء كرهاً ولا تعضاوهن لنذهبوا يبعش ماأتيتدوهن 
ل ” فان كر هتموهن » 

ف امعو لها ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . الك اليم السوالل: 
ذدج معان زوج . واتيم احداهن قنطاراً » فلا 00 2 
لور متانا وما ميينا 9 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك الى بع 


654 ص‎ ١ تفسير ابن كثير »اج‎ «- ١ 
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وأخذن من؟ ميثانا خليظا ١‏ وهالني آيات اخرى : « ولا تتمنوا مافضل 
لله به بعضم على بعض » لارجال نصيب ما اكتسبوا » وللنساء نصيب مما 
اكتسين » واسألوا الله من فضهه » ان الله كان بكل ثيء عليا . ولكل 
جعلنا موالي ما ترك الولدان والاقربون ‏ والذين عقدت اياتع » فآتوم 
نصيبهم » ان الله كان على كل شيء شبيدأ(5)» . وقد من الاسلام لامرأة 
حريتها في تصرفها بملكها في جميع انواعه » فبإمكانما ان توصي الها لمن تشاء 
وكيف تشاء » ومثل ذلك في الببع والشسراء؟والاجارة والهبة والصدقفة 
وغيره ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالحا كالدفاع عن نفسما بالتقاضي وغيره 
ا ا 


ان 


١-سورة‏ النساء آنة: ود ب وم ؟ - شورة النساء آنه : رس ويسم 
بود 
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ارق بق ااالراة اليك[ ان (الحورات 
سك صل ائراة بولاف دايا 

جعل الاسلام نصيب الرجل في الميراث ضعف نصيب الانثى في معظم 
الأدوال : «يوصيح الله في اولادم للذكر مثل حظ الاتثيين(١)‏ » . لقد 
فرض الاسلام للذاكر مثل حظ الائثيين الا انه جعل الرجل وح ده هو 
المكاف بالانفاق على زوحته واولاده ومن فيحاحة الى إعالته كأبويه وإخوته 
والمرأة غير مكلفة حتى بالانفاق على نفسبا ولذلك كان من العدالة ان يكون 
للذ كر ضعف ماللانثى » لستطيع هذا الفرق أن يقوم مما توجب عليه من 
نفقة كبيرة وضعت على كاهله وحده » وقد كان الاسلام بذلك رحو بالمرأة 
غطوقاعليا » بل مكرما لا اذ أعفاها من كل نفقة او إعالة » وأكر يتا 
هذه الخصة من الارث » لتنفق هنا على رفاهيتها وسعادما » وقد جعل بعض 
ةن 0 «طاليون تحقوق المرأة ( كابمعية النسائية ) » من مثل هذه 
لقره جل اانراة وا 2 امناو لات الول ل 
تقول لهؤلاء : ان المسألة مسألة حساب » لاعواطف وادعاء » اذ تأخذ المرأة 
نصف هايأخذه الرجل لتنفقه فقط على نفسها في محال الترف والرفاهة » 
وبأخذ الرجل ضعف ماتأخذه لينفق على نفسه وزوحته واولاده ومن هم 
يقعون على عاتقه من أقاربه فأي الاننتين ضف ١‏ كثر من الائخر نطق 
الحساب والارقام . وقد يقول قائل ان هناك رجالا لبس هم من بعولون 
الا انفسهم » فلا يتزوجون ولا ينجبون الاولاد » ونحن تقول : ان هذا 
بقع في حي النادر ولا ص له ولا ينبني عليه ع » وهو وضع شسَاذ بعيد 

١١ : سورة النساء انه‎ - ١ 

0-0 00 
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0 عن الراك الفادن . وريد ان تقول لؤلاء الذين بدعون ام يعملون من 
اجل المرأة » قبل ان يطاليوا بالتساوي التام في كل شيء بين الرجل والمرأة 
دون وعي للحقائق 0 ما 
عن المرأة المظلومة ويطاليوا محقوقها المشروعة حمث تكد المرأة هناك لاتعتير 
سْيئاً مذذكورا » حتى اما لاترث سْيتاً واذا ووثت رممياً فانبا لاتستطيع 
ان تتصرف بشيء من حقها ومالها » هناك الظلر و الاجبحاف »> وهناك الذلة 

والمبانة » وهناك يتطلب العبل المدي من الرجال اللخلصين والنساء التخاصات 
ليعملوا معاً من اجل رفع مستوى المر أة واعطائًا حقبا من الحياة قبل انف 
نطالب يحقوق المرأة السياسية ودخوفا البرلان وغيره » وبكل اسف ل تحد 
بوما من الايام م ن يدعون العطف على المر 53 وخاصة من المعيات 

لفسا لية بطااب يحق المرأة القروية ودفع الظلم عنها » وامًا كل مايفعاون 
هو الثرثرة الفارغة والضجة المصطنعة في قصور المدن العامرة . وعرض للازياء 
اناق جا اللتكررو الدرى در ذو مقا قاماات الاسيي دوه الك مفلد 
القرى واصلحن سان المرأة هناك » قبل ان يطالين بدخول البرلمان نائيات» 
عمل المرأة والنفقة علمها )١(‏ 
ويمكن لاحدنا ان يقول : نحن ندعي ان المرأة اعفيت من النفقة فكان 
قلا من ايداف تمق وا لدع وان ندل ولق سل ليجل : 
وبالتالي يكون نصيها مساويا لنصب الرجل ؟ نحن نقول و لاء : انالمرأة 
بطبيعتها التي فطرها الله عليها خلقت لتكون مربية » ولتكون اما لاطفال 


١‏ اذا كنا ننتقد تمل المرأة فنحن تقصد بالنقد احبارها على العمل وخاصة في الاعمال 
الجبدة التي لا تلاثم طبيمتها مع اعتقادنا ان هناك مبناً صاللمة لممل المرأة اكثر من 
غبرها ؛ كالتعلم والتطبيب . 


ديه د 
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ترعاهم لط سس وحناما نيكم م رجالا ونساء لصلحو رب - 
للقيام بواجباتّم نحو امتهم » واذا أردنا ان نحمل الام جك لقال لسن فين 
نفسبها وغيرها 0 بذلك ظهنا 0 لايغتفر وسْغلنا ها بوظيفتين تتطليان 
حبداً لايطاق » ولا محتمله بشر » وبالتالبي تكون قد احتقرنا المرأة وأهناها 
ورجعنا بذلك لبدابة الامم الاولى . ولك في البلاد الشيوعية ير دليل » 
حيث تعاني المرأة هناك الآلام والاحزان » وتتمن لو ل تكن قد خلقت » 
هناك تعمل المرأة ىا يع.ل الرجل في المناجم والسكك المديدية والمعامل وما 
أي ذالقه ف قري مد ناراك كلوه ميك 07ب نااك الحسل لحري 
بالعمل عاني ساعات ”ا تعمل الرجل 4 3 تذهب الل دمتها ا مزوكة القرق 
خائرة العزم » وطنين الآلات وضحيحها بدندنان في اذنيها » تأتي الى الببت. 
وقد حضر زوحبها واولا دها » فعايها ان حمى هم الطعام والشرابواسياب. 
الراحة » فبي تقوم بدورين اثنين وعملين سافين » فتتكره حياتها وتتمنى لو 
كانت في العدم » هذا عدا ماتكنه في نفسها من نقمة لا ولي الامر الذين زجواا 
بها في هذا المعترك المرهق الشاق وبالاضافة الى ذلك » فان المرأة معرضة 
لالحمل و مشقة وضع الاطفال وهي تضطر اثناء ذلك الى الانقطاع عن العمل » 
واذا كنا نعتمد عليها فى بعض الاعمال الميءة تعطلت هذه الاعمال وخسرت 
الدولة والمجتمع » اما اذا كنا نؤمن بان كثيراً من الفتيات عازيات ليس لمن 
ازواج ولا اولاد فتكون عندئذ قد اعترفنا بالاوضاعالشاذة الخالفة لطبيعة 
الانشاء » لان الوضع السوي هو ان تتزوج كل فتاة في الجتمع 0 
ساب 0 في بعص الا ١‏ لنادرة التي لابقاس عل 2 والا كان ف امجتمع. 
خلل واضطراب وفوضى أذ ال كاد 0 وبقائمن بدون زواج 1 
مخالف الشيء الطبيعي في الحياة , 
فعندما أعفى الاسلام المرأة من العمل 0 حب الانفاق كان ذلك رأفة 
5-0-0-0 
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بها ورحمة ومراعاة لفطرتها واعترافاً مكانتها واهميتها وقد وضعها في المكان 
اللائق بها والذي خصت من أجله ألا وهو ميدان التربية التي يتف عليا 
مصير الامة وعلى اساسها ينأ الابطال والرجال الااكفاء . واما من يقول 
ان هناك خادمات مكن ان نعتمد علين في خدمة اطفالنا » فانه يذلك 
يكون قد آمن بفتكرة غاية في السخافة والظلم والامتهان بالنسبة لمرأة » 
انار يها ررق إلا تاجسم في عمسلزلة من الاخطامط فين مارم 
خادمات لغيرهن كأنهن لمن من خلق الله من النساء > و كانهن غير النساء 
اللائي تدافع عنبن ونطال حقوقهن ودفع متدرامن ان" يقول : لنجعل 
فئة النساء قسمين ؛ قسم تحله ونطالب ب يحقوقه ورفع مستوأه » وقسم آخر 
نحتقره ونتهله ونس2عبده ولا نرى له هن اللقوق الا ان , ام 
عضرا لاي را فى قالطلا للا ارق رصان لتسركنا ريا كل اناك داك دين 
فتات الموائد ومن قعر الصحون وينام في مطبخ الببت حيث تنام القطط 
مستأنسة بروائم الطعام الشبي دون ان تناله » ولا نسمح له ان خااط__ 
ويعيش بيننا وتعامله بكل حفاء واحتقار ونعزبه اذا طالب نحقه في اطماة 
واعتماره انساناً على لك ١‏ 
ولا بد من الاممارة الى الترية السنرئة «والشذود الذي يصب الاطفال 
شر مانهم من عطف الام ونام الشيء الطببعي الغريزي الذي لامكن ان 
تقوم به غير الام نفس | » فاذا حرم الابن من رعاية اسه نش اناري 
مالك وناك ناذا ل و 1 رجه فون امون لك يق 
امراك التربية الصحيحة للاولاد باسناد ذلك الى مر بيات قديرات قمن 
بالتربية على منج واضح ويطبقن ماوصات اليه النظريات التربوية الحديثشة » 
الا ان العاطفة مهما كانت غنية وهبما ارتفعت وتسامت لدى المربية لامككن 
ان تبلغ مبلغ عاطفة الام وحنانما وحها لاطفالها وبالتالي لامكن ان تحل 


كت راع 
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علبا ولا ان تقوم بوظيفتها مبما كانت ذات مقدرة واخلاص وعل باصول. 
التربية . 

والأمر الآتغر فى المشكلة ان الخادمات او المربياتعر خة للتغيروالتبديل 
مع الزمن وطوارىء اطياة وأمر تبدلمن أكثر ضرراً وحدوثا من وفاة: 
الام وتدهها » فاذا كانت الخادمات في تبدل مستمر كانت. القرسة مختلفة 
باختلاف المربات والخادمات . وبذلك يقع الولد في سذوذ وارتباك تربوي. 
ناجم عن تروف الل والتفسارة الارية رتاف ذلك وله 
الاطفال الذين ينشأون ف المناتم ودور الاقطة اذ يتدن ان نحد منهم عضوا 
ا للمجتمع 5 


©6©6©060066ه*ه 
© هه© 
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عمرل الراة الساو ف 0 واسار ذوصرا 


0 ن ألي هريرة دضي الله عنه أن الننى ِبر قال 0 اح الأم حتى 
ا رت ار 1ه 
ادا 0 قال : كك 0 لو اه ا اسم نانول فك 
«بادسول الله » إن البكر تستحي » قال : و رضاها صمتها 6(؟) > د وعن 
خنساء بنت خذام الاتصارية رضي الله عنها ان أباها زوجبها وهي ثبب 
فك رهت ذلك » فأتت رسول الله ملق فرد نكاحه »(؟). ومن حديث 
عائشة ٠,‏ حاءت فناة ال دسل اشرق قا 0 الي زوجي ابن اخيه 
ليرفع بي خسيسته » قال 0 ا ت 06 
ابي » ولكن أردت نَ اعم النساء ان م الامر ثي »( 00 
وعن عانشة رضي الله عنها « لما 0 غا هر ل ال ل 
لكك ل ل ل لي ل 
تأباه » فقال النى مَل علي احجان للا تعجرو تمن سلدة جه ها وبغضها له » 
تقال ها: اتقي الله فائه زوجك وأب ولدك » فقالت: : أتأمرفي 9 فقال 0ك 
انما انا تائع © اليك : اذا لا حاجة بي البه » فاختارت نفسها م 

من هذه الأحاديث الختلفة تستبين لك مكانة المرأة المسامة وحريتبا » 
فقد ترك ها الحياد في قبول :الزوج الذي تريده » ولس لأي انسان ا اك 


7277-7-7 1 122 1 2 1 
6١ 0‏ :#2 التجريد 'الصريح لاحاديث الجاهم بع الصحيح ج ؟ ص ٠٠١‏ وصحيح 
البخاري ج ,ا ص 10 
غ - الروظة الندية ج ؟ ص » و « المبسوط » س ه ص + 
ه - المبسوط ج 8 4:00 قن اكذلك لقنن لسن ع مف 0 لاا 
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يحبرها على الزواج من لا تحب ان تقترن به » عق ابيا ترف اللاو انا 
واحبهم اليها واعرفهم با لا يستطيع أرق بزوحبا من لشاء اذا كانيت لد رونك 
ذلك . واذا اجبرت على ذلك رد هذا التكاحو اعتبر عقده باطلا غير مستوفر 
للشروط الششرعبة . ذلك أن الحياة الزوجية رابطة عسقة دائة تربط ببن الفتاة 
دزرحارلا دم او غيره » هي التي تريد ان تعيش معه 0 
حقبا ان تختار شريك حانا كل حر دون ملظ ار اكر اه لكي تتحقق 
السعادة المرجوة والوثا م المنشود :5 

وفي اعطاء اء الاسلام المرأة المرية في انختيار الزوج ناحبة اجتاعية هامة 
لا يمكن تناسباء اذ أن الطرية الزوجية واختيار الزوجتينى عايها حياةاجتمع 
والامة لأنالأسرة اذا فقدت التلاوم دين ربيها | كان الاولاد معر ضين التشرد 
وسوء الترة والخيل الاسود وكان من الاسرة مشردوة وغر مون » 
بينا اذا ترك لهرأة الخيار في زوجبا تلاءمت معه وتعاونت واياه على تربية 
جيل صالح مؤمن . 


0 
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لفرراك ارام الأساوء 5 الجربار 


يكن الكال وحدهم فيصفوف اباد في سبيل نشر العقيدة 5 الاسلامية» 
ك2 باع طو ال 2 الركل المسلم لا بقل جما قام به 
الرجال من بذل و تضحية وإخلاص في ا الي الل الله وهد ان بةالانسانية. 
اليك بعض الغاذج من النساء الكرمات الاو اقي لم يكن اقل بطولة من كرام 
ارال . وقصدنا باعطاء الهاذج بيان الخالات الثلاثالت اتخذتها المرأة المسامة 
لان اليل لل اا الراتدفاعاسي) عن البق 

والنموذج الثاني يدل على الشكل الاتحاني على ل المرأة وهو يدل على امكان 
اشتراكها بنفس المعركة والسلاحوالملحمة . والنموةج الثالك يدل على 
العمل الطبيعي الذي تر كه الاسلام لامرأة 0 لات طبيعتها 0 
من غيره © ألا وهو التدريض والسقيا لمجاهدين والاعتناء بالارحى 


وتطبيهم . 
النموذج الأول ا ات عاط اال سبيدة في الاسلام ) : 
م مادم الاير يلقي" ع الاسادم وافي انا عير لسر لتلرطا 
كك الرسول يلآ ل عر بعال وأمه ( سعية ) وآبه باسر وثم يعديو نبالا بطح 
لم تان )دنه مكة» فقول مال مر ؛ م ابن 
وقال ماهد #واككن اظن 0 : سول الله صل ال وابويكر 
لي 5 ل 2 


لك د 1ك واه | الآخرون » فالوتسوا أدرع الله ديد » ثم صبروا في 


م د د ا ا الله د تاكس لد 
١‏ - واجم كتاب « الاصابة في ييز الصحابة » للسقلاني ج م ص ١١4‏ 


د 
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ال ا ار الا م اامطلد لازاه مالم 

النموذج 0 : نسدبة بنت كعب ( أم عمارة ١١)‏ : عن بنت سعد بن, 
الربيع قالك 0 ام عمارة » فقلت : باخالة » اخبرينى »> فقالت 
خرجت يوم 0 ومعي سقاء فيه ماء » 0 للم 0 ابه صلا 1 وهو 
في اصحابه والدولة والريح لاسافين ( اي النصر > انب المسامين) . فاه | انهزم 
اللعادرراق المعريع الى ردول لاله 2 4 كاي اباقر ا لقتال واذب ( (ادفع) 
عنهم بالسيف وادمي عن القوس حتى خلصت المراح الي . فرأيت على 
عاقيا ها العراك إن دوو انناف رن الس وق :ا تلك ار يك 


قال ابو عمر : وسبدت نسيبة بيعة الرضوان » ثم سْبدت الهامة ( موقعة 
اناده تاساك في 0 يدها ور عف الى عقي عوريكا د 

النموذج الثالك : ام سنان الاك ل ار ال سر 
الخروج الى خبير قلت : ا الله » أخرج معك احرز السقاء واداوي 
المرحى © قال فان لك صواخب قد أذنت لحن من قومك ومن غيرهم > 
0 


٠‏ الاصابة في تقبيز الصحابة ج .م ص ه9١‏ »؛ وكذلكسيرة ابنهشام ج عص-1م 
؟ ‏ المصدر السابق ص ؛ 86 « الاصابة » 


كا ون زات 
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لمأن الساون تي 00 ادن 


صرخت زيلب من حفه النساء ‏ بعد فت لا بها الناس »> افي قد 
اجرت ابا العا ص بن الربيع ( وهو مشرك اام بن ا لمن 
الصلاة » اقبل علىالناس فقال : ايا الناس» هل ممعم م 0 الا نعم > 
ثم دخل على ابنته » فقال اي بنية » أأكره 0 اليك فانك 
لا تحاين له . ( كان زوجها » فحرم عليها بعد لديا » وبقاء الي الء عاصي على 
0ك عن أم هانىء بار ابي اك قلق نا براك اح ل الله م نم بأعلى 
مكة » فر الي رحلان من احمائي من بني مخز وم ان 
وهب الخزومي » قالت : فدخل على بن ابي طالب أخي » فقال : والله 
لأقتلنها » فاغلقت عليها باب يبتي » تمجئت رسول ايلم وهو بأعلى مكة » 
فوجدته يغتسل من حفنة إن فيها ا لعحين » وفاطية تستره بوبه » ذلما 
اعتل اخذ نويه فتو سح به 6 3 صلى ماني ر كعات من الضحى » 3 انصرف 
الي » فقال : قد احرنا من اجرت » وامنا من امنت فلا يقتلها . 

ونحن نذا كر هذين اللديثين لنتبين ما لامرأة من قبمة في الاسلام فبي 
كالرجل سواء » فاذا كان من حق الرجل ان تحير فأيضاً جعل الاسلام لامر أة 
نفس اطق 


؟ - سيرة بن منام ج ؟اعن 0002 طبع ١55‏ و كذ لك اج اص 4ه 
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إلى 


الي بي في الرسرة ابر سمر مي 


لقد راينا مما سيق أهمية الاسرة في الاسلام » اذ انها تعتير النواة الاولى 
للمجتمع » في جوها يتلقى الطفل العقيدة والاخلاق والعلم وذيها يدرك علاقته 
مع غيره من الافراد و كيف يحب ان يكون ساو كه تجاههم > في الاسرة 
يتكون الطفل ويتلقى الاعداد الكافي الذي يتيح له ان يكون شابا مؤمناً 
بربه صلباً في عقبدته » مرهف الاحساس بواجباته نحو امته » ينشأ في الاسرة 
ليكون شّابا قوي المسم »> قوي الروح » لديه الاستعداد اتام للحباد في 
سبيل ربه > لديه رسالة سامية عليه ان ينشرها ويبلغها الى من هويحاجة الها » 
لايجوز للسس ان يكون في تمعه عضواً مشلولاً لابأتي بخير » بل كل فرد 
عليه واجبات جسام تتطلب تربية صالمة يكون فيا الابوان قدوة حسنة 
صاطة لاولادهها » فيرعياهم خير رعاية ليصبحوا اعضاء لخير امة . لذلك كله 
ند ان الاسلام اهتم بعلاقة الابوين بعضها ببعض واختيار كل منها للآخر . 
ثم بن واجبات الوالدين نحو اولادهما » وأخيراً علاقة الاولاد بابويماوسنرى 
ذَلك بالتفصل:. 


من الطبيعي ان الاسرة لن تتكون صاطة في موعب ا الا اذا توفرت 
الشروط الكافية ليكون الوفاق بين الزوجين وفاقاً تاماً اما على الاحترام 
المتبادل والتفاهم اللشترك والوفاء والحب السسامي الذي تتحقق به السعادة 
را ل الال ده ارال فك كن الستار 


0 
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لازوحة الصاللمة والزوج الصاح اللذان يريدات ان يعمشا حياة مشتركة فاك ة 
على الاخلاص وامودة . ولهذا ترى الرسول عليه السلام يوصنا الوصايا 
العديدة التي يحبعلى من ارادا ان شرعا في الزواج ان يتبعاها » وهو نصف. 
الات لس الي محسن توفرها ف تكن الفتاة التي يود المسلم ان يحعلبا 
زوجة له » والشاب الذي يتقدم للفتاة الصالحة فيقول : « خير نساء أمتي 
ادا دا ترك ال ا له 
حسنهن أن يردين » ولا تتكحوهن على اموالنمن » فعسى اموالهن ارك 
تطغيين » انتكحوهن على الدين » فلأمة سوداء ذات دين افضل '"' ) 
« تزوجوا الودود الولود » فإفي مكاثر بي الام » » وعن ام ساه 00 
الله د إلى لم يفرضٍ ضن الزكاة الا لبطيب بها مابقي هنا مواليم © واغنا فرص 
المواريث لتتكون من بعد » الا اخبرك يخير مايكنز المرء ؟ المرأة الص 
اذا نظر الها سرته » واذا أمرها اطاعته » واذا غاب عنها حفظقه 9" » » ألا 
أخبر؟ ب بنساي من اه دل النة ؟ الودود » الولود 4 العؤود التي اذا ظامت 
قالت : هذي بدي في يدك » لاأذوق صا حق ترضى (4) » 

ثم محذرنا من بعض النساء فبقول : « ذروا الحسناء العم وعليج 
بالسوداء الولود”*'» » « إيا 1 وخضراء الدمن » الحسناءفي المنيتالسوء 27 . 

يا بين لنا صفات الرجل الصالح يقوله : « إذا أقا ك من ترضون دينه 
وخلقه فأنتكحوه الا تفعلوا » تكن فتنة في الارض وفساد كبير » . 

ومز, الاحاديث السايقة يتبين لنا ان الصفات المهمة التى ستحسن توفرها 
ات 


588 صن‎ ١ الجامع الصغير »ج » ص م١١ ؟ - تفسير ابن كثير عاج‎ ١ 
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المسنة هي توفر ككية كبرى من امال والاه وايمال والحسب والنسب » 
فا مال 0 لازوال وبدون الاخلاق والدين يكون وسية لاظلم والفجود 
والكبرياء . يا ان امال بدو نلق مفسدة وأية مفسدة » والحسب لايفيد 
اذا م تدعمه الاعمال الصالمة والصفات المسنة . 

و بعد تعبين الصفات المسنة في كل من الزوج ين تألى الخطبة » فلكي 
نا ين ل ان راي نيا أن لاك و 
ذلك يقول سول الله يلت : و اذا خطب أحدك المرأة » فلا جناح عليه ان 
ينظر اليا اذا كان انما ينظر اليها خطبته وان كانت لاتعلم .»)١(‏ ويقول : 
« انظر البها » فائه احرى ان يؤّدم بيتكما » » ويقول : « اذا خط بأحدم 
المرأة فقدر ان ينظر مئا بعض مابدعوه الى زواحها فليفعل » . 

ولكيلا تقع الفتاة في تردد وحصيرة في خطيتها وكفي يكون الشاب 
الخاطب مطءئتاً على خطييته نرى الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل 
ان يخطب على خطبة اخيه فيقول : عبدالله بن عير : « يمهى رسول الله وله 
أن مخطب الرجل على سخطبة الخيه » حتى يدعبا الذي خطها اول مر او 
ا 

ومن الطبيعي ان المياة الزوجية لاتكون سليية الا يتفاهم الزوجين 
ولايكون ذلك الا اذا اتبح للمرأة ان تختار زوجها بحرية تامة دونضغط 
او اكر اه وقد يبنا ذلك سايقاً وقلنا ان العقد يتكون باطلا اذا لم تتوفر 
هذه اطرية . وبعد التوافق بين الخاطبين بأقى المبر وقد فصلنا ذلك فواسبق. 

لام 
والتعاليف التي تحدها في حتيعنا الحاضر اذ هي عثرة كبيرة في سبيل الزواج 


55 ؟ المشد ج م ص‎ ٠١ ص‎ ١ الجامع الصغير ج‎ ٠ 
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فرسول لله يلار يقول : م اعظم النكاح ابسره مؤونة 291 » ولعي تشيع 
الربحة يعقد القران ولشيع خيره بوصي عليه به السلام بالدعوة الى ولبمة مجتمع 
ذيها الاهل والاصدقاء وقد قال لعبد الرحمن بن عوف عن دما علم أنه تزوج 
« أولم ولو بشا ور ل ان يتخلف عن اجاية الدعوة » يم 
5 ان ان تدعى لاو لبمة الاغنياء دون الفقراء وى ذلك بقول عليه 
ساقم 1 نر الشف معام الرلية لس ان سمه ريرك القتراو رون 
ترك الدعوة فقد عص الله ورسوله " » » ولعل فى في الوليمة تشجيعاً زواج 
0 بم فيها من افرا 2 وصلات بين الاهل والاصدقاء تطبر فيا اهمية الزوا 3 
والمياة الزوجية . 
الزوجان في حياتيها المشتركة 

والآن وقد قت الخطوية بعد اختيار الزوجة الصاللة والزوج ا/ صالح 

وختمت الخطوبة بالزواج » فلا بد هذه اللياة المشتركة من المعاماة المسنة 
والمسؤولية التي تقع على كل من الرجل وام رأة 4 فكل ممما يقوم بواجبه 

نحو الآخر وتسود بينهها المودة والصفاء في سود الاستقران اسان ف 
الببت العا" ثبي فلئر موقف الاسلام من الت 


واجب الرجل نحو زوجته 
يخاطب الرسول عليه السلام الرجال فيقول : « ألا واستوصوا بالنسا 


خيرا» فإما هن ءوان عند )(:) » وبقول : م ل الفين اجاناً احدهم 
خلقا » وخيارك خيارك لنسائم (5) » وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه 


م١ ؟ - صحيح البخاري ص‎ ٠١ عيون الاخبار الحلد » ص‎ - ١ 
و١:‎ . 110 ؛: وه - رياض الصالحين ص‎ ١65 البخاري ج م ص‎ - » 
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قال : قلت : بارسول الله ماحق زوحة أحدنا عليه 9 قال : ان تطعمها اذا 
ل نك رسك رلا شع رادا 
إلااق الك 000 ١‏ وعن أي هريره رعى الله عنه قال : قال رسول ايلاع 
و لايفرك '"" مؤمن مو منة ان كره هنا خلقاً رضي منها آثخر "" » . والله 
تعالى بقول : « وعاشروهن بالمعروف » فالمرأة ما ترى عون للرجل من 
واحبه ان بعاملها المعاملة التي تليق يبا » فسكرمها وحسن معاشرتها فان ذلك 
ديل على كال خلق الرجل وقام امانه » واذا كان لابد ان توجد في الانسان 
بعض العيوب او الصفات التي لايرضاها الآخر فلا ريب ان هناك صفات. 
كثيرة غيرها تعوض عنا وتقوم مقامها وتدعو للاعحاب . 


واجب الزوجة نحو زوجبها 


إن اللياة السعيدة المستقرة بين الزوجين لات من طرف واحد يل لابد. 
من قيام كل منها بواجبه نحو الآآخر متضامنين » فلا بد لامرأة الصاطة من 
رعاءة زوحبا وان تبيء له المأزل الذي يتحقق فيه الحكون المرحو من, 
رةه الزوجية وذلك لابتحقق الا بأداء المرأة واجباتها نحو ريجلا يحدوها 
الاخلاص والوفاء والنحبة والرسول عليه السلام يقول : دكليم راع وك 
مسو ول عن رعبته » والامير راع » والرجل داع على اهل ببته » والمرأة. 
راعبة على بيت زوجبا وولده وكلسم مسؤول عن دعبته(؛)» . ويقول : 
نا امرأة ماتت وزوجبا عنبا راض دخلت المنة'*'» ويقول:( لاحل لامراة 


ان تصوم وزوحبا شاهد (حاضر) إلا بأذنه ولا تأذن في به إلا يأذنه(5)» 


دوس - رياض الصالحين ص ١4٠-١190‏ ؟ - يفرك : يبغش 
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ويقول : « خير النساء من تسرك اذا بعرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ 
غييتك ف نفسها ومالك(١)»‏ 
فالمرأة يج نرى تلعب الدور الككبير في اناد المياة الزوجية السليية » 
فبي مسوٌولة عن ببت زوجبها وحفظ ماله » يا أن عليها ان تبعد الريبة عن 
نفس زوجبها » فلا تدخل ببته من بكره حين غيابه » وأساس الوفاق التفاهم 
المتيادل بين الرجل وامر أته والطاعة والاتفاق فلا تشاكسه فها برغب وبرى 
من امور » بل على المرأة ان تطيع زوحبا اذا ارادت ان تحظى لديه وخنظ 
ا نت الزوجي دون سقاق ولا تعن عدا 3 اذاك كبرياءها 
6 قيمتها > وام الغاية في ذلك 0 والوفاق . عندما يقوم كل 
من الزوجين بواجبه الذي تفرخه عليه اللياة الزوجية ويعرف المبمة الملقاة 
على عاتقه دون تبرم او تقصير » وعندما سود التعاون والتازر ويفهم 0 
من الزوجبن طببيعة الانخر يقوم البنت الزوجي على ير الاسس وتستقر 
اللياة الزوجية 1 النهاية 5 
تربية الاولاد وواجب الابوين نحومم 
ات الزوجي ا 0 دعايتهم م وتلشثتهم لسن وطن 
تجعل منهم رجال الغد الاسشداء » والأتقياء وامبات المستقيل يقمن برسااتهن 
على ككل وجه وبذلك بتكون الجتمع السلم من مثل 0 الافراد » 
ومنمثل هذه الاسر الوّ ل 8 س مكين. و أية تربية هذه الني 
نريدها لأطفالنا وعلى 0 كران 7 0 المواب على 
ذلك في كتاب الله فاك رمه مسلا دما 31 يقوله تعالى ف 


سورة لتقبان ( 
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« وإذ قال لقان لابنه وهو بعظه : بابى لا تشرك بل » أن الشرك 
لظلم عظيم برضا جف الب نف ام وننا عل يصن 6 رامن 
عامين أن اشكر لي واوالديك » الي المصير. وإن جاهداك على أن تشركبي 
ما لبر وا ار 8 » واتيع سبيل 
من أناب الي » ثم الي مجعم فأ نبتكم جا كنتم تعملون . يابني !م ان تك 
ال 12 من دل نكن فى صخرة او فيالسموات او في الارض يأت 
ما الله » إن الله لطيف خيير . نايق أقم أده اك الم وك را عن 
ار “واخر عل ها امايك » أن ذلك من عرم الأمور .ولا تصير 
1ك انال ولا ا م » ان الله لا يحب كل مختال فخور. 
واقصد في مشيك ا إن كر االأضراات ليرا 
اير » 0 تستكيل عناصر التربية هذه نستعرض الآبات الاخرى في 
حا تر اتلك ان وا الي ن الذين يمشون على الارض هونا » واذا 
خاطهم الجاهاونقالوا : سلاماً . والذين يييدكون اربهم سجداً وقياماً 9 والذين 
يقولون : رينا اصرف عنا عذات جيم » ان عذاا كان غر اما . انها ساءت 
مستقراً ومقاماً . والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً . والذين لا يدعون مع الله الب آتغر » ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله الا بالحق » ولا زنوت » ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . نضاعف لهالعذابي 
يوم القيامة ولد فنه مبانا . الا من تاب وآمن وعمل علا صالحاً » فاو لك 
يبدل الله سيثاتهم ل عا دكن ناك دعل 
مم » فانه يتوب الى الله 8 لن اوه الزور » واذامروا 
ا اما الاي انا بير سارف رو ارول عابي مي 


5 الفرقان أل عدون 


كت 1 د م 
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وعمانا » والذين يقولون : رينا هب امن اننا وذرباتنا 5 رة أعبن 5 
والسانا السين يعاد دجتال 1ك تسل روا .ىر انلك بلااجارة اسان 
عليها » سورة طه : آية ٠9‏ ويقول : «يا أها الذين 0 3 م 
واهليج 0 » سورة التحري: ابة + 

فيهذه الآنات على ما نرى تثر كر عناص التربية وااتبذيب الاسلاميين » 
وهي ماوءة زاخرة بالعناصر الختلفة الني تحعل من الطفل والرجل وامرأة 
ا ثاليين ف جتمع مثالى 0 تعني هذه الما الية انبا خبالية ل ا 
مثالية واقعية لأنها تراعي طبيعة الانسان وفطرته واندسجامه مع المادة 
والروح » مع الافراد و ابقاعات منسيجم في اسر ته ومعاشه وحياته وآخرته 
فاسفة التربية في الاسلام فلسفة مثالية واقعية تحترم الشخصية الانسائية » 
تراعي جميع نواحها وتجعلبا شخصية متكاملة كلية لا انقسام فيها ولا تحرثة 
وائر ذلك في الآنات السابقة . تبدأ وصمة لقران لاينه بقوله تعالى : « بابنى 
لا تشرك بالل » ان الشرك لظم عظيم » ولعلنا تستغرب يوصة لتهان هذه 
ال ا ال ل رن اذيك الك طايت دا 
ل نالك اشير دين به 0 لكين لي التي الاي انا لاتير الي 6 ارك 
الطقيقة التي بو من با المسل ,أت الاعان اله امر فار ياطبيعي 4 في الى + 
مفر وغ منه لا داعي التذ كير به والرسول عليه السلام يقول ما معناه 
يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودائه او ينصرائه أو يمحسانه 

فالانسان يولد وهو مفطور على الايان بالله » وانما الذى يفسده هو 
اسع اناس عا وضما يسا السام وإبابرين كر الى اث 
فالامان امر مفر وغ منه وائما الذي بقع بعد الاعان انما هو الشسرك ,الله 
والشرك أنواع » فليس الشرك عبادة الاصنام من ححارة وامثالها فصب 
بل الشرك انواع كثيرة » فالاعتقاد بالاوهام والخرافات شرك >اواتباع 


- 0 
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لاهواء وعبادتها شرك » والخضوع امراك وك ين اتاروم لارام 
والتاال والضوع لطاغية أو جيان شرك بلله » عبادة المال يحعلها 
غاية بذا تا شرك » وقبول شربعة وح وقانون يخالف ما فرك السو روعواة 
5 5 لاحصر لا . ورما نتساءل, 
و دخل ارك في الناحية التربوية 9 ولاذا سد لقهان بوصيته اده 
يتحذيره من الشرك 9 تقول : إن الوحدائية في الاسلام هي اساس 
لترسة وذلك ان الانسان عندما مخلص العيادة لك ا رن ون الا 


ل لاقام 1 فلت وان من 
سيطرة المشعوذين © فبحرلد فكره وعقله. فنكون على بصيرة من دوين 
لا يقل الأشاء على علاتها . ثم انه يتحرر من عبادة المال فلا يجعل غابته في 
كنات الى در وال فتكان منه قيحر م منه ذوي الحاجة اليه » 
> انه بذلك يقرع الى امور اغرى هي أم من سمع المال . وبتعرو من 
من عبودية الاك فلشعر بقوة شُخصيته وحر بته وتحرره » فلا 0 
عبداً ذليلا لغيره . اذ العبودية لله ل فنا امام كل 

رافع اراد غير مستكين اله متتحرر من اهو انه وسبواته » فقد اح؟ 
25 لاخبر وقر"ى ارادته » م يعد آالة طبعة تلعب ما الاراه 
وفي كل ذلك تربية للشخصية وتثقيف لا ومذيبٍ ٠.‏ وعد ان تتحقق هذه 
الشخصية المتحر رةمن عبودءة ا رافات و الاوهاءو الأسْخا صوالمال و الاهواء» 
هذه الشخصية الني إدانات ذه لالناكنا تا أصبيح بامكانما ا كا 1 ان 
تتقبل انواعاً اخرى من التربية وتكمل بها انساندتم! . ثم ان الاسلام 
تربيته حرص على ان بيغرس في نفس الطفل الوازع دلقي النا 2 من 
الاعماة ق الذي سلك السلوك اسن الا 0 من الاشخاص و الجتمع 
ولا لأن العقوبة ستصيبه إن هوا ا اه 5 


دواوع- 
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سدي| بعه ثم يزج به في السبجن 2 050 حرص على أن تكون الرقابة 
ذاتية داخلية لارقاية مادية ولك إن من ابن تأني هذه الرقابة و كيف تنكو 0 
إنم! مسألة بسيطة بالنسة 00 المؤ من » ان هذهالمر اقبة الداخلية تتكون 
عند ما لشعر الانسا ان بالرقابة الالهية وحدها التي لا تخطىء » ولذلك نحد 
لتهان يقول لابنه : م بابني ! إنا ان تك مثقال 0 من خردل فتكن ني 
دخشرة أو في السوات او في الارض يأت بها الله » » لم يقل لقران لابنه 
يجب أن تسلك السلوك اللسن والا اعاقبك باطلد او العصا » واما اراد ان 
يربي فيه الشعور المرهف والاحسا س الشديد بالمسؤ و لبة امام ريه الذي آمن 
بيه وحده واخلص ن في ذلك فأصبيح يعتقد أنه مراقفب على كل كيرة 
وصغيرة © مماكانت واله كال كا ل من عقاب اجتمع او من 
عقاب تيوه او الأفراد فلن بفلت من عقاب خالقه القوي القدير . 
ثم يأني لتهان في وصيته الى ناحية ألخرى فيقول له : « بابني أقم الصلاة 
0 ل وأنه ع١‏ ن المتكر » . فالمسلم الذي آهن بريه وحرر سخصيته 
وأرهف سُعوره بالمسو ولية لابد له نتيجة الامان هذا من أن بعبد اللهمعترفاً 
يجميله فيؤدي الصلاة التي هي من اسس العبادة لله والتي هي عنصر تربو ؟, 
ااا نا توجد الان.حام في الشخصية بين الناحيتين الماديةو الروحية 
ا تعامه النظام » وتربطه ممع الماعة وتجعله في راحة نفسية كسبرى » 
وفي الصلاة ذو ائد تربوية كثيرة لا حال للتفصيل فيا 
الى الآن ما نزال في تربية الشخصية تربية فردية والانسان لا يعيش 
وعدا 3 اليا اة انما هو مغيور في اليا اة الاجتّاعية وعلاقاته مع الآخرين 0 
فلا بد من تريته ايضاً على السلوك الاجتّاعي التكوك ذلك الجتمع 
انان . ولذلك نحد لقهان عله 00 يتبع وصيته لاينه بالصلاة 0 
بالمعر وف والمي عن المدكر © فالا نسان الذي 0 ذاته - شُخصيتّه 


عدتواراع 
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وتحور من الاهواء أصبح بامكانه ان ينتقل الى غيره من يعيش معبم » فبو 
ليس من ولا عن شخصه وحده بل مسؤول أيضاً عن مجتمعه » فين الواجب 
عليه ان بقوام المعوب" وبأمر بفعل الخير واتباع السبيل القويم > م أله يجب 
ذخ 0 
العقيدة او اعتداء على الآنغرين ٠»‏ او حي جائر ظالم وانواع المتكرات 
كثيرة لا مكن حصرها . وهو اذالم يفعل ذلك فان المصببة ستحل به 
هو ايضاً لأنه جزء من الجتمع حل به مايصب هذا المجتبع » وبذلك 
يغرس الاسلام في الفرد الروح الاجتاعية والمسؤولية فلا يستطيع عنما 
الك 015 

ثم نحد لقران مخاطب ابنه ويوصيه بناحية اخرى من نواحي تربية الذات 
ةا عن 
ا اماراة »ان ذلك من عزم الأمور » . والعنصر التربوي هنا هو الصبر 
على المصائب » والمصائب متذوعة كثيرة » منها ينتج عن امجتسع ذاته > 
اذ أن من الطببعي ان الذي بريد أن بأمر بالمعروف وينهى عن المتكر »> 
لا بد وأن يثاله الأذى المعنوي والمبادي » ومن الاذى المعنوي الشتاتم 
واد عراس اقم اددى الادى تعذيب وسحن من قبل حاكم 
طاغية اجر ل جاع مره ولق افع كني فى انارق لذ صيصرت 
ورما جوع وحر مإن حاجاتة وغير ذلك حكثير فشل هذه الانواع من 
المصائب والمكاره لا يمكن ان نحتملها الا شخْص جيار سيطر على نفسه 
6 اعانه وعزعته ووطدنفسهلما تحب وتككر هوتعود الصبر على المكر وه. 
ثم ان من المصائب ما هو طببعي » فهو كانسان معر ض للأمر اض ومعرض 
ان تصاب في ماله او عباله وأهل » فبذه مصائب ليست آتية من المجتمع وانما 


دبالااع 
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هي من الطببعة الانساتية » فبي تصيب الفرد لأنه انسان كائن حي . فهذه 
الماك النع الا رذ اماس لحي اه بيه قر وه امرك افر 
بو مارست متاعب اللياة فسخرت بها واجتازتها يسلام . 
ثم بعد ذلك الوصايا التي تحدد السلوك الاجتاعي فيقول تبان : « ولا 
اتصعر خداك للناس ولا قش في الارض مرح © أن الله لا نح كل عتال 
فون ١‏ والعسدن الاك دورول لهاك ل سورية للا ارق 
فعا الزن انين ميلف عل رف ا 
وفي هاتين الآنتين نحد أدب الشخصية المؤمنة المسامة وساوكها فى 

الشارع حيث الناس حتيعون وهنا أترك لاديف الي و ب شرح 3 
هذه المعاني في اسلوبه التربوي(١)‏ : « ها هي ذي سعةمن سما تعباد الرحمن 

انهم عدون على الارض مشية سهلة هينة » لبس فيها تكاف ولا الدع 0 

وليس فيا خبلاء ولا 0 3 ا اا تخلع او ترهل . فالمشية 
35 تعبيرعن الشخصية » وعما ستكنه ذيها من مشاعر . والنفس 
السوية العا مم اا ادةٌ القاصدة » تخلع صفاتها على مشية صادما : فيمشي 
مشية سوية مطيمنة حادة قاصدة . ذيها وقار وسكمنة » وفها حد وقوة . 
ولبس معنى : « يمشون على الارض هونا » الهم يعمشون متماوتين منكسي 
اأرؤؤوس » متداعي الأركان » متهاوي البنيان » 8 0 بعض الئاس 0 
بريدون أظبار 0 عار دكات اذا دي 
الكذا كاه وك ابره اتلى مان م امنا 0 قال الى درروة 

ما ما رأيت م احسن من رسول الله ما 2 علق كأن الش.ءس تحر ي فيوجبهه » 
م ل ارك يقري 


١‏ - في ظلال القرآآن ج ١5‏ ص ده 


000- 
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له وإنا لنحبد انفسنا وانه لغير مكثرث ‏ وقال علي ابن لان أطنالك 5 
لعي 0ن 0 م كنا كأ ا ينبحط من 
0 اذا تقلع ب قات والتقلع والارتفاع من الارض بحملته 
"كحال المنحط من الصب © وهي مشة ايك العزم والهمة والشحاعة ». 
ونعود مرة ثالية الى وصمة أقمان يعم ل انئه آدذاب السلوك ومعاثرةالناس 
5200 الهم » فيقول له : ( واغضض هن صوتك إرك انكر الاصوات 
208 ات 
الحديث مع الناس » فتعدّر عن رأي صات وفكر وا ضح كرت ع 
المعتدل يعبر عن صفاء الذهن وانبساط الشخصية وانطلاقها » ويعبر عن 
الرزانة ورباطة المأش واطرأة والاندجام الاججاعي نينا ترك اليقة 
الشخصة المفككة يصعب على صاحها التفكير السلم »فتخرج نبراته مقككتكة 
ا 
الوسائل المعقولة الت توصله الىهدفه عنطر يق الكلام المتنع و اللسانالها دىء 
رى مثل هذا حاو ل أن سيطر على محدثه بصوته الاحش الغليظ النابي » 
لبعو "ض ذلك عن #صوره وسوء تعييره » ولكنه في || وام قد أظبر ضعفه 
وانحلال خلقه وقصر باعه » فأصييم كما هار علا الأرض ازعاجاً بنيقه » فينفر 
من حوله ويضيق به 0 . فالصوت ظاهرة مبمة تعبر عن شخصة ة صاحبها 
قل و إن" منالببان لحرا » والحر ينفذ الىالأعماق وحر”ك القاوب 
ويثير الشعور ويدفع الى التعاطف مع 12 ( درا قاتطة 0 
على الاشخاص من سماع أصو انهم » فنقول ذلان 0 4د مع منط 1 
على. نفسه وذلان شُخص اجتاعي من نالك تقول عله يل مالاب 
منحط الألاق » سيء الطبع » وآخر نقو ل عنه نه شخص مهلاب » هر بى 
حسن الساوك » وفلان سبيء التفكير » ضعيف الثقافة » وفلان قو يالتفكير 


1 
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ى 
إنه مذعور » اوسن أو فرح مسرور الى غير ذلك من التعابير . مما يحعل 
ارت اه ا 
ونثتمي من وصابا لقارفك لابنه لنعود 0 الل صفات عباد الرجمن 
0ه قوله تعالى : « وإذا خا طبهم الطاهاورن قالوا : 
ا » وهنا ايض | ندع الكلام ديد فط ب الشرح 5 
التربوية الأخلاقية لعن رمن وهي تعتبر مكماة للصفة السابقة يقول سيد 
قطب'٠‏ وومم - أي عباد الرحمن - في جدةم ووقارم وقصدم الىمايشفل 
نفوسهم من اهتامات كبيرة » لايلتفتون الى حماقة الثقى وسفه السفباء ولا 
يشغلون باللهم ددقتهم وجبدهم بالاسْتباك مع السفباء والمقى في جدال أو 
عر اك ويترفءون عن 1١‏ باثرة مع المباترين الطائشين : «واذا خاطيهم الجاهاون 


اميه 


قالوا لعزي اوفك ولكن عن ترفع » ولا عن عحز إِما عن استعلاء 
وعن صيانة للوفت واللهد أن ينفقا فها لايليق بالرجل لكريم المشغول عن 
المبائرة عا هو أمم وأكرم وأرفع . 
ولتاع صفات عباد الرحمن فقول الله عر” اا ا 
اربهم سعدا وقاماً . والذئ يقولون : زينا اصرف عنا عذاب جيم » إن 
ءذاها كان رام اماضاءت 1 ويقاي نا ان ابد 
ماذ كرناه من قبل عن اهمية العبادة » ثم الاعماد فيالقوبية على لمر اقب الداخلية 
وتربية المس” 0 براحي عن 2 اران اقبة الافية وخشيته 
وتقواه والتحرر بعد ذلك من سائر القيود . ويلي ذلك صفات 0 
بالناحية الاقتصادية 6 دان الاسلام ما قلنا بعا اج التربية ال ا 
فيربي الشخصية دمع ا ) لان مك1 0 ( والذين ١‏ ا 20 
لم يسرفوا 2 ول يقتروا 2 كر ا فبنا بضع قانوناً اقتصادياً 
١‏ - في ظلال القرآن ج ١5‏ ص ده 
دو وروت 
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حدد به التصرف بالانفاق وتظبر هنا ظاهرة الاءةدال والتوازن التي انصف 
بها الاسلام في جميع تشر بعاته » فيبين أن عباد الرحمن ينصفون بالاعتدال » 
فهم ادا انفقرا » ما ينفقون على قدر حاجاتهم » ذلا يتبذرون فيبددوك ماهم 
بغير فائدة ترحى »> فيضر صاحب المال نفسه وجماعته ونحرم غيره من هو يي 

حاحة الىفضل ماله الذي دده علىغير هدى . يا ان عباد الرحمن لا يقترون. 
على انفسهم ويضنوا ؟ عاهم وحرمرا اتفسهم ما العم الله عايهم واما سكفون. 
انفسهم رن كرف ان قبن ؟ 

يط 

إلا بالق ولا بزئون » ومن يفءل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم 
القنامة وك فيه ههاناً » . 


د والذين لايدعون مع رك ل 1 2 اله 


وهنا نحد أن التربية الاسلامية تعمل على ابحاد الانسجام والالتئام دبن. 

افر اد امجتمع » فلا يعتدي فرد على آخر يدون حق » فيقضي على حياته » 
فيشيع بذلك الفوضى والفزع 0 اناق ادر اموسر د لما 
رانك ان ري و كان الك كاف ل من العناك ادم 
والمبانة الدائة . ومثل الاعتداء على الطياة ةن 1 الدءراف اك إن 
ان ذلك يشيع الفاحشة بين افراد المجتسع ويذهب الثقة من نفوس,م 
وتضطرب حاة الأسرة ويسطر عليا الالال » فيفقد يذلك ادبع 

: أهم مقوماته . 

« إلا من تاب وآمن وعمل عالاصاطاً » فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحها . ومن تاب وعمل حاطأ فإنه يتوب الى الله متاياً ». 
ومبما يكن المتمع سليماً لايكن ان يصل لمرحة الثالية ولا بد من 
وجود بعض الافراد الذين يرتكيون في فترة من فترات حياتهم بعض الآثام 
ا ل شت له 


اك 
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ا ار 2 امجتمع السلم ولايدع مثل هؤلاء الافراد 
000 ى © فيعيثون في الجتمع فساداً » فالتربية الاسلامية لاتزال تلسس 
افهم عنصر 0 والطبع السليم فتدع هم الال واايعا » للأوبة والتكفير 
بها جنت ايديهم » وبامكانهم ان يككونوا من المبتدين . وبعد الله عز وجل 
مثل هؤلاء الذين استيقظ ضيرم وأرادوا العردة والمآب بان سيئامم ستبدل 
حسئنات فشعر وا بالطيأنينة والاعتزاز وينسوا ماضهم ا 
آنا | الى الله فأ كرمهم وتقبل توبتهم » وبذلك ينعدم الاثر اللاعوري 
للجرية » فلا تتتكون العقد النفسية الختلفة » و اما تصبيم هذه النفوس صافية 
سليية مندفعة نحو الخير . وبقبول التوبة يزول مانسمى الشعور بالخطيئة 
0 00 ال 
وول عن 0 آدم ولذلك نحد اجتمعالغربي قد 0 الى فثتين : 
ذئة اظبرت الضالاتة وااسيت ن ارد رميق ديل تاريما رسيت 
أنسائيتها وانحدرت الى مر اتب اليو ائية » وهناك فئة لخرى انقطعت للعمادة 
رك وقاومت مافي طبيعتها ل مط لفان ل الى ادن 
عن الخطيئة البي 1 رهي تحملبا 6 عن ذلك صراع دين المادةوااروح 
بوانقسام في الشخصية و انحلال ف 5 

أما الاسلام فيعتير ان الاصل طبارة النفس اذا احسنت التربية » ولس 
على الانسان الاوك ظليا قليرت زر كال الاين كييك رهينة » » « ولا تزر 
وازرة وزد اخرى » 4 فكل امرىء مسوّول عتما بنعل هو دون سواه , 
واذا كانت بعض النفوس قيل في بعض فتراتما الى المعصية فان باب التوية 
مفتوح على مصراعيه . وقد روى الطبرافي "١١‏ من حديث أبي 0 0 
صفوان ابن تمر عن عبد الرحمن ابن جبير عن الي فروة » انه اتى الني يلت 


اك 
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فقال : أرأيت رجلا جمل الذنوب كلها ولم يرك حاجة ولا داجة » فبلله من 
توية ؟ فقال : « أسامت 9 فقال : نعم . قال : « فافعل اخيرات » فيجعلب| 
الله لك خيرات كلبا » قال : وغدواني وفحر الي ؟قال :م نعم ارال 
دكير حتى توارى . 

ويضع لع النحية رورظ ون و قاور مضا فك مراك 
الله متاباً » . .. فالتوبة تبدأ بالندم والاقلاع عن المعصية » وتنتهي بالعمل 
الصالم الذي يثيت ان التوبة صحبحة وانها جدية وهو في الوقت ذاته ينشىء 
التعويض الايحابي في النفس للاقلاع عن المعصية 6 0 
ملء فر اغه 6 وحركة » والا حتّت انفس الى الخطيئة بتأثير الفراغ 
الذي تحسه بعد الاقلاع . وهذه لحة في بمج التربية القرآ في عجمبة » تقوم على 
رد لنقس الانسانية عميقة » وم نأخير من الخالق عا خلق 9 سبحانه وتعالى! 

ثم بذ كر القرآك الكريم قاعدة تربوية اخرى : « والذين لايشبدون 
الزور > واذا مروا باللغو مروا كراماً » » وسهادة الزور إما ان تكون 
قاف البردرة كال ار و 0 الذي تربئ الآربية الاسلامية الصحيحة 
امكن اق يقدم على مثل هذه الشبادة لان فها ضاعاً لقوق الناس وفيها 
تشجيع لاغتصاب حقوق 5 وتشجيع للجريمة والكذب والعقوق » 
وبذلك تفقد العدالة مكانتياو ملا ويصبح الباطل حقاً واللق باطلا. ولذلك 
كان البعد عن سْبادة الزور ذا اه.رة كبرى في الثرسة الاسلامية وميا 

مكانته في المياة الاجاعية السليمة . ومن ناحية ثاثية ريبما تكون شهادة 
الزور يحضور بحاس او حال يقع فيه الزور بجميع ألوانه » فالذي تربى 
التربية الاسلامية يترفع عن حضور مثل هذه الجالس اذا لم نحاديها ويعمل 
على زوالها ليصون نفسه وحتمعه منها . 

«دبواذا مروا باللغو مروا كراماً » : المسلم الميذب لا يشغل نفسه بسماع 


يخ 
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الباطل والكلام الفارغ والثرثرة الموفاء ويتنزه عن المتاركة عثتل هذه 
الارضاع » لانه في شغل شاغل عن ذلك فبو جد وتمل يتطلع الى حياة 
كرعة وسمعة طيبة . ولا يخفى هافي عنصر اللغو من أخرار تللدق الماعة لىا 
يحدث منتحر يح الاشخاص والدس لهم وترويج الشائعاتالكاذيةحوهم» يا 
ان اللغو مضيعة للوقت بدون فائدة وهذا بذ كرنا يما تفعله بعض الاسر 
عندنا أثناء ماسو نه بالاستقبالاتحيث يجتمع ابنمع الغفير من النساءو يثرثر ن 
فيا هب ودب وفيا حدث ول يحدث وخلقن المشا كل بين الاسر والافراد 
ويسبين كثيراً من الحوادث الموّسفة ويتلقين في مثلهذه الاجتاعاتدروساً 
تفسد بين المرء واخيه » عدا مانحدث فيا من مشا كل تؤدى الى انحلال فى 
لو رع الحا و يت ار عد الات 6 د 
وقضت سعادة الكثيرين وهي ان دلت على شيء تدل على ضعف عنصر التربية 
في نسائنا والفراغ اليف الذي يودي الى اسوأ العواقب . 

والذين تربوا في مدرسة الاسلام بكورة هن صفاتهم ما يقوله 
لراك الكريم . « والذين اذا ذكروا بابات دهم لم روا علها 
حما وعميانا ». 

فهم قبل كل شيء لدييم الاستعداد الكافي لسماع الموعظة المسنة وتقبلها 
والعمل بها » يفومو نباو يعتبرون بها ومنصفات المسل انهيعي اللقائق و يتدبرها» 
نير الفكر » حاضر البديية » يصير بعقيدته واحوالها » فاذا تح.س لها لا 
يتحمس حماس التعصب الاعمى بل حماس العارف المدرك البصير » فليس, 
من ايعان حقيقي يستند على الغفلة والجبل والوراثة والتقليد » بل ان المومن 
مدعو الى التفكير والتبصر والتعرف الى حقائق الاسْياء لا الى ظواهرها 
وفي ذلك تشجيع كبير للاتكباب على العلر والمعرفة وتدبر الامور » وفي 
ذلك حادبة للجبل والكل لأن الطاهل كالأعمى الاحم لا يدرك ابن هو 


و 
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في واقع اللياة ولا يعرف مام نب عليه من عمل وواجب 

وتم الله عز وجل صفات عباد الرحمن بقوله : « ١‏ والذين يقولون : 
واكك كف روات ودواكا دز الح نر انا الك امام 

فبؤلاء المؤمنون يغمرهماهتام كبير دشأن مستقبل امتهم » فهم يتمنون 
من الله ان ييبهم من زوجام وذرياتهم جيلا مؤمناً » صحيح الاعان » سليم 
العقيدة » يدعو للفخر والببحة . 

وفي هذه الآية قاعدة كبرى من قواعد التربية : م« واجعلنا للمتقين 
إماماً » ذأهم ناحبة في التربية هي وجود القدوة المسئة » فالطفل لا يتأثر 
بالوعظ والكلام ومعرفة النظريات » فالكلام ما يقولون يدخل. من اذن 
ورج من أاخرى » وخاصة بالنسبة لاطفل »© فان عقليته البسيطة لا تدرك 
أحرذات والنظردات ولا تعيها » لأن نوه الفقكري لا يزال فى بدابته ولا 
ا ا اك 
فيقتدي بها ويعمل على أثرها» انه يدرك اخير عندما يرى من يفعله ويعرف 
الساوك المسن عندما برى اباه يفعله » ويا يقولون : « الولد 0 ابيه 57 
فالقدوة خير من الكلام مها حسن وطال ونمق وزخرف .. والله سبحانه 
تثرل : 0 يلها الذين آمنوالم تقولون رن 4 لكان م 
عند الله ان تقولوا ما لا تفعاورن » » فالقدوة السنة اهم قاعدة في 
اماليب الثربية . 

ومن المشكوك فيه ان ينشأ الطفل سل البنية » سليم التفتكير والتربية» 
حسن الخْلق » قوي العقيدة عن طريق الوعظ والكلام وهو يشهد ابويه 
يفعلان خلاف مايقو لان وسلوكها مختلف عن اقوالما فالام التي تكذب 
لان رك لل رن ا ل 2 الت رت 
أبنها أن بصغي الى ما تعظه به بل سيفعل ماتفعل وهذا يصدق في كل عمل 
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اخلاقي » فاذا اردنا ان يكون الطفل حسن التربية فلا بد من توفير جو" 
عاك ناكا فيه ومن علا هذا المو مثل الابوين ؟ والامام الغزالي يقول حين 
يعداد واجبات العلل يحب « ان يكون المعلم عاملًا بعاه فلا يتكذب قوله 
فعله » لان العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالابصار وارباب الايصاد 
اكثر » فاذا خالف العمل العلم منع الرشد » وكل من تناول شْيئاً وقال 
للناس لاتتناولوه فائه سم” مبلك » سخر الناس به واتهموه وزاد حر صهمعلى 
على مانهو ا عنه » فمقولون لولا انهداطيب الاشياء وألذها لما كان يستأثربه١)»‏ 
ويقول عرو بن عتبة الى معلم ولدها" : « ليكن اول اصلاحك اولدك 
اصلاحك لنفسك » فان عيو هم معقودة بعينيك » فاسن عندهم ما صنعت» 
0 كناك اب الله ولا قليم فيه فكرهوه » ولا 
تق كيم فيه فيجروه 6 . 
وبعد ان انتهت الصفات التريوية النى يتحلى بم 0 لايد من الثواب 
ويل الثمرة لما قدم من عمل ولذا لك بقول الله د لالت 1ك 
الغرفة ما صبروا » ويلقوت فيا تحية ري 5 
فالذين جاهدوا انفسهم واك نيوا دن اتهم وريّوا شخصياتمم كرا 

الصيرل اللبين وااستو ا لطر يه تابي رو ادر ضير ا حرق 0 واف 
العنادة لله وحده » هو لاء الذين اتصفوا مثل هذه الصفات وفعلوا مثل هذه 
الأفعال لم يصلوا الى مثل هذه المراتب الا بعد الصبر على سُبوات النفس 
واهوائا » ومغريات الحباة » ودوافع السقوط . ويا «قول سيد قطب 
الاستقامة حبد لايقدر عليه إلا بالصير له والصبر لايد له من العرّ راحم القوية 9 
0 

١‏ - تاريخ التربية » عبد الله مثنوق ص 5ه 

؟ - التدبية وطرق التدريس' » صالح عبد العري ج ؟ ص 06 * 

دووررد 
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2 ناو سيوف اما موا وريكفاية بن لقره افيا والعيرم .ويم 
ايضاً نستتخلص قاعدة تربوية لها متها وهي مسألة « الثواب والعقاب » فالمرء 
الذفق قام يعمل صالح مشكور وتقيد بواجياته وعرف حدوده لابد وان 
يثاب على عمله ويكرم لمكون له من ذلك دافع بدفعه الاستير ار فى ع له 
م 
بردعه وعبرة يعتبر بها هو وغيره . 

ولعود ثالية الللن الامام ال غزالي لمحد ثنا ص الثو اب والعقاب فيقول ١‏ 
2 3 مهما ظين 0 حميل وفعل مود » فيلبغي ان يكرم عليه. 
ويحازى عليه مما يفرح به وبمدح بين اظبر الئاس »> فان خالف ذلك في بعص, 
الاحوال مرة واحدة » فيذبغي ان بتغافل عنه ولا له ولا كاسشفه. 
ولا نظبر له انه تصور ان يتحاسر احد على مثله » 5 سها اذا سثره الصي, 

وا حتهد في اخفائه » فان ن اظبار ذلك عليه رما يفيده حسارة حى 5ف 

بالمكاشفة » فعند ذلك ان عاد انبا فينبغي ان ان بعاتت 0 2 ويعظم الامر 
فيه » وبقال له : إناك ان تعود بعد ذلك لمل فلك ران يطلع عليك 3 
مثل هذا « فتفتضح بين الناس » ولا تتكثر القول عليه بالعتاب في كل حين » 
فاله هيورث عليه ا الملامة لوق القبائيم 5 و سقط وه سع الكلام 
من قلبه . 

وليكن الاب حافظاً هيبة الكلام معه » فلا بويخه الا احياناً » والام 
تخرفه الاب وتزحجره عن القبائح 31 

املك 

-١‏ تاريخ الترية » عبد الله مثنوق ص م8 


0- 
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ا نفس ارا 
3 ص 
شين من هاتين الآبتين مسؤولية الرجل عن زوحه وولده » فالاسلام 
يتطلب مجه ان يوجههم وي اير ونحول بيته ل بيت قعل وان بوحه اهله 
َ أداء الفريضة الو تي تصلوم مع بالله » فتوحد ااه ده ف في الياة 
ع اللياة في ظلال بيت أهله كليم ات الى لى الي يقول سيد 1 
وبعد فقد أطلنا الرحلة في جو لتنا ببن أجواء التربية مستوحاة من القرآن 
بعد ان بينا جوانياً من فلسفة التربية في الاسلام وان لم غط با » فالا 
تتطلب جبداً أكثر من ذلك بكثير ومع ذلك فقد أخذنا فكرة عامة عن 
الاربية التي تتطلبها الاسرةالمسامة ونعود الآن الى السناة لنستلهم منها جوانت 
4 من مبمة الابوين ف تربية اولادهها : 
عق لين عر دضي الله فال 700 فت سول لله يلثم يقول : 
ا داع وكلكم مسؤول عن رعيته : الامام راع ومسؤول عن 
رعيته » والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته 2 والمرأة راعية فيببت 
زوحها ومسؤولة عن رعيتما » والخادم راع في مال سيده ومدؤول عن 
رعيته » . متفق عليه . ففي هذا الحديث تقرير لمسوٌ ولية كل فرد في الرعية 
المسامة : الا كم في حكمه » والرجل م ادم والمرأة عن دتاء 
0 الكااق يقوم بنصيه من العمل و يعتير -502 5 ذ] لك والحددث عام 
لا يتناول التفصلات الت تحدها في حالات اخرى . 
وعن مر وابئ سعدت عن أبيه عن جده رضي نه 6 ل 11 فاك 
رسول اله ملت : «مروا أولادك بالصلاة وهم ابناء سبع سنين 2 واضربوهم 
عليها وهم ابناء عشر » وفرقوا بانهم في المضاجع » ٠‏ حديث حسن رواه ابو 
داود باسئاد حسن 
: 5 © > راض الصاطين ص 5-5207 م١‏ 


ماك 
0 ا اأوالهاء0/0ه0.ع/اأحاءع 1ق//:5م اا 


تناول هذا الحديث ناحيتين لما اهمرتي| الكبيرة فيالترنية الاسلامية وقد 
بينا فيا سيق أسمية الصلاة ونلحظ هنا تعيين السن التي يتمكن بها الطفل ان. 
يتعم وهي السابعة منعره وكاما تقدم فيالسن اصبح اكثر ب لافو ره 
تزْداد بازدياد الوعي 2 إنه يقناول ناحية ثانية دحية تربوية وهي النفريق, 
بين الاولاد في المضاجع » وفي ذلك سلامة لهم من امراض مختلفة جسمية 
ونفسية واجتاعية لاحال لتفصيلها الآن . 


ل ا ال 2ع رض الك 
عنبعا تر من تر الصدقة فجعلها في فيه > ذة ال دسول ال يَلِثَّرِ : كع » 
كخ (5) إدم بها أما عامت أنا لانأ كل الصدقة » . متفق عليه . 

و ا ا رك 
الله َلثم قال (:) : كنت غلام في حجر وسو ل الل يَلَِةِ وكانت بدي. 
تطيش( 5 ) في الصحفة فقال لي رسو ل الله َيه : « باغلام سم الله تعالى وكل, 
7ك 2ك 2 يلك )فا زاك تلك طعدى 6ل سيق على , 

عن أبي امامة رضي الله عله ان الني عله كان اذا رفع مائدته قال(31)+ 


2 الجد لله حداً كثيراً طيباً مبار كا فنه غير مكفى ولا ممتتعنى عله ينا » 
روآه البخاري . 

وعن جابر رضي الله عنه ان الني تَِلِيوٍ سأل اهله الأد'م > فقالوا: ماعندنا 
إلا خل » فدعا به » فجعل بأكل ويقول (7) د نعم الادم الحل © نعم 
الادم اخل ( رواه 0 9 


١و‏ : - رياض الصالحين ص اغو١ة‏ ؟- كع كنع » كلمه زحر بةلاصيعن المستقذرات 
ع ربيب : ولد زوحته ام سلة . ه - تطيش : تدور في نواحي الصحفة 


3 و +7 - رياض الصالحين ص ١م‏ 


6 كه 


0 أوانقاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


فالرسول عليه السلام الذي يتخده المسلم قدوه له بعاهنا كيف تربي 

انفستا 0 على آذاب الطعام . 
لحك ل رلا ا لا 

يقرب 0 رام لاحل له » فلا يعتدي على طعام غيره . وبامكانه ارنف 
يشبع جوعه ويكفي حاجاته بما هو حل له . 

اما الحديث الثاني تظبر لنا فيه خبرورة التربية في حسن تناول الطعام 
ينظام وترتيب حتى لايسبىء الطفل الى من معه ويته-ل تجنب المشع . وفي 
الحديت معى اشر ابرشط امع المعان الاخراى فى لذ بت الثالك )وهر د كر 
الله وابتغاء وحبه 05 عمل .قوم به الاتسان » فلس هتاك انفصال بين 
. المادة والروح » فكر لى عمل بقوم .به المرء هو لله . 

اما الحديث ار ع فيعطينا درساً حملا في القناعة والكفا به والمء لم في 
0 الله ملو 

ملاطفة الاطفال 0 

عن أن ى رشي الله عنه عن الني عل قال ١(‏ ) : « من عال جاريتين( ؟) 
حتى تبلغا جاء يوم القياهة انا وهو كباتين » وخم اصابعه . رواه مس . 

وعن عائشة رشى الله عنها قالت (*) + خخلت على امرأة ومعبا ابنتان 
ها تسأل » فل تحد عندي شلا غير قرة واحدة » فأعطيتها إياهاء فقستها ببن 
ابنتيها ال اك الني َلِِمْ علينا » فأخيرته . 
فقال : م من ابتلي ( + .من هده البنات بشي ء فأحسن 00 له 0 من 
الثان) ١‏ متفى عليه : 


ام خالد بنت خالد بن سعيد قاأت (8) + أتنت رسول الله َل صانم وك مع 
١ ١ ١‏ ؟ - حاريتين : يقصد يذإك بنتين 


»م وه - صحيم البخاري ب م ص مم -هة طبم مغ ١+‏ ه 
060 6 
ح ااهل ا حت 
- 0 
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بي وعلي” تميص اصفر » قال رسول الله يليه « سنه سنه  »‏ قال عبد الله 
وهي بالبشية حسنة - قالت : فذهبت ألعب مخات النبوة » فزبزفي أبي » 
قال رسول الله عه : دعبا » نم قال رسول الل يلت : أبلي وأخاقي ثم 
أبلي واخلقي ثم أبلي واخلقي » . 

لحن أنس أخذ الني يَلِتَعِ ابراهيم فقمّله وه 0" 

حدثنا ابو قتادة قال(؟) : خرج علينا الني مَل وأمامة بنت أبيالعاص 
على عاتقه » فصلى » فإذا ر كع وضع (؟) وإذا رفع رفعها . 

عن أبي هريرة قال (؛) : قبّل رسول الله ملم الحسن بن على وعنده 
الاقرع بن حابس التميمي جالساً » فقال الاقرع : ان لي عشيرة من الولد » 
ماقبّلت منهم أحداً » فنظراليه دسو ل الله يلتم قال: اه 

عن عانشة دص الله عنها قالت (ه): حاء اعر ابي الى الني يلتم “فقال: 
تقبلون الصبيان ها نقبل,م » فقال الني يليه : « أو املك لك ان تزع 0 
قلبك الرحمة » هذه الاحاديث الختلفة تطبر لنا اهيّام الرسول عليه السلام 
بالاطفال ودعايهم والحدب عليهم وهو خير قدوة لنا فى ذلك » 7 ولي في 
«رسول الله أسوة حسنة » . فالطفل لاينشأ سلما الا اذا اخذ حظّه من الب 
والحنان والعطف وخاصة من قبل الابوين . ومن ادير بالذكر ان اللعب 
الذي يعتبر من أهم وسائل التريية امد يثة أعارهالرسو عله السلام اهاماً كبيرا» 
فنجده بشجع الاطفال على اللعب ويفسح هم الجال في ذلك » حى انه لامتنع 
عن ملاعبة الولد ومسايرته وهو في ال لاة بين يدي الله فكان ادر الى 
الحديث برفع الطفلة عن الارض ثم يضعبا وهو قَامٌ في الصلاة . وينظر الى 
ذاك الرجل الذي يأبى ان يقبل اولاده » فبشع رهم بعطفه وحنانه بنظر اليه 


١و‏ ؟ و ؛ وه - صحيح البخاري ج م ص م و ه طبع ١548‏ م 
م - وضع : وضعها 
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نظرة رةه ثم يقول له م من لايرحم لايرحم » وهو باعاله هذه لضرب 
لنا المثل الاعلى بتربية الاطفال ورعايعم وملاطفهم . 


الاثفاق عل الاولاد والعيال 


ص ان هريرة دخي اة ال  )1‏ قل رمظال الله يلم : « ديئار 
أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة » ودبتار تصدقت به على مسكين 
ودينار أنفقته على اهلك اعظمها اجراً الذي انفقته على اهلك » رواه مسلم. 
على دابته في سبيل الله وديتار ينفقه علي اصحايه في سبيل الله ) رواه مسلٍ . 

وعنه قال (*) : م« كفى بالمرء ما ان ضيع من يقوت » . 

هذه الاحاديث الختلفة تظبر انا ان واجب الرحل الاول في الانفاق 
هو الانفاق على العبال الو لفبن من الزوجة والاولاد وغيرهم . فهو الذي 
يعبلى ويكد في الدوق » والام تربي اطفالها حتى بترعرعوا ويقوى عودهم 
فيفوا يديهم 0 بوهم ا 

تعليم الاولاد 

ما لا سك فيه ان الاسلام شجع العلم دعن كر راذا يدا الرحي 
بنزوله على الرسول علبه السلام بقوله : « إقرأ باسم ربك الذي خلق » 
فان ذلك ادلالة كبيرة على أهعمية العم في الاسلام . ففاا فال أن تقال 2 
« هل ستو ي الذئن يعاموث والذين لا يعلمون 9و انما كن اولوا الاللات « 
متك درن له لذن الا ل وم 
وقول : وكل ار اردق علبات ١١٠و‏ الااحاديت الني تحض على |( 
ير فيروى عنه عليه الصلاة والسلام ا ل (ادالن علي بو 


6 


دو 5 وس - رياض الصاطين ص 8# ١-١‏ 


ا 
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لا الؤداد فيه عاماً يقريثي الى الله عز وجل » فلا بورك لي بطلوع مس ذلك 
البوء(١)‏ » » م لأنتغدو فتتعلرياياً من الع خير منانتصلي ماق ر"كعة(5)» 
وقول : « العلم فريضة على كل مم (؟)» > « عالم ينتفع بعامهخير من الف 
عايد(؛ ) » » د عاموا ايناء؟ السباحة والرمي ( 
وكانا يذكر أن الرسول عليه السلامفي غزوة بدر » طلب من الاسرى 

ليفتدوا انفسبم ان يعاموا عدداً من الاطفال القراءة والكتابة . 
1 ذا كان لعل عذء الأهصة رةه اح ب الرحل كبير نحو قلاع اانه 
هو المسوٌول عن تعليمهم م » واذا كات امو حتاج الى النفقة » فعلى 
الأب نْ يبدل 0 0 0 لتعلم ا 5 2 كر 
الرسول عليه السلام ١‏ وحى بناحمة مبمة في التعاء وي ناحمة التعاٍ 0 
اله الآناء يتعلم اولاه ده السباحة والرماية لكي 
على ات الاستعداد للانخراط في صفوف المهاد © وليتعودوا حياة اد 
والشونة ما يجعلهم ان أقوياء ل 


0 00 


000 


حاب الخوي نك ترد ادها 

يقول الامام الغزالي في تأديب الصبيان (1) : « اعل .ان الطريق في 
ناف لمات هن أل 0 وا وكدها » والصي امائة عند والديه » 
وك لطي ا سال ل در ودورة » وهو قابل لكل 
ما نقش »> ومائل الى كل ما عال به اليه . فان عود اير وعامه » نشأ عليه 
وسعد في الدنيا والآتغرة » وسّا ركه في ثوابه ابواه و كل معلل له ومؤدب » 
وان عود الشر واهمل اهمال البباعغ © شْقي وهلك » وكات الوزد في دقبة 
القم عليه والوالي له » ركد قال أن ف كل : دياآها الذئ آمنوا قوا 


: » > »5 - « تاريخ التربية » عبد الله مثنوق - ص 45و47 
ب 6 ع.ءه ح و الشامع الصنسق.» ج ؟ ص ١1540215451١5‏ 
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انف؟ 0 ناذاى ٠‏ وما كان "الات نصوانها عن انار الدننا افأن 
يصونه عن نار الآخرة اولى » وصانته بأن نِؤّدَيه وهذبه وبعامه اسن 
00 من القر تاء السوء 0 بعوده التنعم 2 
الزينة وأسباب ار رفاهية » فمضيع حمر د قف طليبا اذا كير» فيلك هلاك الابد» 
بل يذبغي ان براقيه من اول أمرة » فلا لستعمل فى حضاتته وارضاءعه الا 
وراك صاطة متدينة » تأكل الحلال » فان اللبن الماصل من ار ام لابر كة 
فيه » فَاذا وقع عليه 5 الصبي أنعيدنت طينته من ل فكل 0 ا 
ما يناسب الخياثث » 


واجبات الابناء نحو و والديهم 

اذاكاه مل ارين والجيفا كير قر اولادها »2 ف: ايده 
نكون على الاولاد واجبات نحاه أبوهم 4 فهم مديتون هلم 10 
وتنشتتهم ورعايتهم » فكم بذلا من جبد من اجل,م وس برا المالي ينا 
ونصعب عليئا حصر ما قدم الأبوان لأولاد 0-1 
فلا اقل من ان يقابل الاولاد هذا 0 عندما يشيخ 
الوك ولصيبهم الضعف والوهن نتسحة ارود الى بذلا 

0 الآنات القرآآنية التي توصي ره 

د وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحساتاً » إما ببلغن 
عندك الكير احدههما أو كلاتها فلا تقل للها اف ولا تنبرهما » وقل لما قولاً 
أكرياً . واخفض لما جناح الذلمن الرحمة وقل دبي ارحمها كا ربياف صخيرآ» 
الاسراء : آية :هم ومو 

« ووصينا الانسان بوالديه 2 اه امه وم على وهن ؛ وفصاله في 
عامين أن اشكر لي ولو الديك » 1 لي المصير » وإن جاهداك على ان تشر كٌّ 
بي ما ليس لك به عل فلا تطعها » وصاحبها في الدنيا معروفاً » واتبع 

دوس 
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ال رس 2 عا كنم تعلون > 
لقياث : اه : *ؤ -هذ 

ومسي أذ رك درل داشنا ازالدى 0 
العا لك م 

ندع الكلام في شرح الآيات الاولى الاستاذ سيد قطب اذ يقول/١)‏ : 

( بهذه العبارات الندية » والصور الموحية » يستحيش القرآك الكر 
وحدان البر” والرحمة فى قاوب. الابناء . ذلك ان الحماة وهي مندفعة 
طر يقبا الحاد 2 امة القوي الى الأمام » الى الذرية » الىالناشئة 
الجديدة » الى اطمر 7 قاما توحه الى الو را الى الابوة > الى المياة 
المولية » الى اليل الذاهب ا ة الى استحاطة وجدانا 
لط ل الف » وتتلفت الى الآباء والامبات . 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة الى رعاية الاولاه » الى التضحية بتكل 
تي ات . وكا تنص النايتة الخضراءكل غذاء في اللمبة » اذا هي, 
فتات » ومتصالفر م كل غذاء في البيضة فاذا هي قشر »> كذلك ممتص الاولاه 
كل يق 6 1 عافية وكلجبد وكل اهام من الو الدين>فاذا هما سّيخوخة 
فائية ‏ إن أمبله) الاجل ‏ وهما مع ذلك سعيدان فأما الاولاد فسرعان 
ما بنسون هذا كله » ويتدفعون يدوره الى الامام . الى الزوجات والذدية 


عن 


ود د اشسق د 

ومن ثم لا يحتاج الاياء اك توصية يالا بناء ا حتاج هو لاء الى استحاسة 
جد انهم بقوة يِذ كروا واجب اليل الذي انفق وه كله 
ادكه الحفاف . 

00 بالاحسان الى الوالدين في صورة قضاء من الله حمل 

الامر لمق كذ بعد الامر المو كد يعنادة الله . 
١‏ - « في ظلال القراات » ج ١5‏ ص ه١5‏ 
حد و"( د 
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م عد الحا ا نكن اكر كد ارف الطلا رن الس 
00008 

« إها ببلغنعندك الكير أحدههما أو كلاهما » . والكبر لمجلاله» وضعف 
الكبر له إنحاؤه وكلمة « عندك » تصور معنى الااتحاء والا-ناء فى الكير 
والضعف ... « فلا تقل لها أف ولا تنهرهما » . وهيأول مرتبة 2 
الرغاية والادب ألا يند" من الولد ما بذل على الضجر والفيى 2 فا الى 
بالاهانة وسوء الأدب «٠.٠‏ وقل لها قولاً كرهاً » وهي مرتبة : أعلى ابحابية 
ان يكون كلامه ها نشي بالا كر اموالا دترا م... واخفض لما جناح الذل 

من الرحمة» وهنا يشف التعبير ويلطف » ويبلغ سّفا اف القلب وحنايا الو جد ان 

فبي الرحمة ترق وتلطف » حتى لكأنها الذل ل الذي لايرفع عغان ولا ورالذى 
أمر 1 ان اناك جناح خفضه 0 بالسلام والاستسلام 1ك ” 
ل ارحمها يا دبباني صغيراً 00 بي الذ كرى اطانية 0 0 
الضعيفةبرعاها الوالدان » وهما اليوم في مثلبا من الضعف واللاجة الى الرعاية 
واكنات » وهو التوحه الى الله أن برحهها » فر حمة الله أوسع » ورعابة الله 
اتول 0 سات الل ارس روي يرن على جز ايها عا بذلا من دمهاو قليها 
” 

اك املاظ الب كن الا ارك باد اف يق يريا دين ايا در أن سعالة 
كان في الطواف حاملا أمه يطوف با فسأل أل الني يِل - هل أديت حقها؟ 
قال لا . ولا بزفرة واحدة» (٠‏ ووصينئا الانسان بوالديه » حملته 0 6 
على وهن له اشكر لى واوالديك » الي المصبر “وإ 

جاهداك 0 يم بس لك به على فلا تطعيا وصاحبه) في الدنيا 

معروفا » 0 

قطاعة الأبون واه و كذاك رعادم وحبها واحثراممبه » ولكن 


اك 
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الطاعة .لاتكون إلا في حدود العقبدة والقيم ف ذا ودلا الال أبه 
كلت ال وان أو احدهما من ابنها أن نشرك بالل وخالف عقيدته ويفعل 
عر ء فلك فل الولد أن يطبعها في.ذلك « لاطاعة تاوق في معصية 
الخالق ولان الوكطافة د اللاسلين كا وحدنا سابقاً وعلها تقوم اللياة 
0 واصرف رما كك الطاية الو مارك 1 للد عل ماقام 

لشرك فل, س على الولد أن يطيع د وإن جاهداك على أن تشرك بي ما بيس 
0 تطعها ا ا على شكل عاهدة وإعنات 
لايموز للولد أن يطيعبها . على أن عصيانه) في الاشراك لامنع أن تقوم بينما 
وبين ابنها صلات الود والحبة والاحترام « وصاحبها في الدنيا معروفاً » ثم 
يقول الله عز وجل : « واتبع سبيل من أناب إل » فالطاعة الواجبة هي لمن 
بدعوه الى سبل الله » لمن بدعوه الى الوحدائية » الى الدين القويم » الى الله 
دون سواه » العقبدة هي قبل كل شيء في المناة . لأن العقيدة هي التيتدفع 

المرء الى سلوك معبن يتفق مع منج | وأصوها . بعد أن تتبعنا وصابة الله 
عز وحل بالوالدين » نعود الى وصايا الرسول عليه السلام فسنته محكملة 
ومفسرة لشرع الله . 

عن بن مسعود رضي الله عله قال ١ت‏ ل عل : أي العمل أحب 
الى الله تعالى ؟ قال : دالصلاة على و قتها» قلت يل اانه 
تك :٠غ‏ أي" 9 قال : « الجاد في سبيل الله » متفق عليه . 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل المرسول الله يله كر » فقال 
تارسول ادي اد الى كين مااي 0 لوك د اناكم قال : ثم من 9 
قال : « أمك » قال ثم من ؟ قال : م أمك » قال ثم من 9 قال « أبوك » 
متفق عليه . 


ل را ال ارال فون له 


ا 
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نبي الله يَئِهِ » فقال أبايعك على البجرة والمباد أبتغي الأجر من الله تعالى ‏ 
فقال ا 9 » قال: تعم » بل كلاهما » قال 
« فتبتغي ار من الله تعالى 9 » قال : : لعم قال « ار الى والديك » 
فأحسن صحيته| » . متفق عليه : 
وعن أسعاء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت : قدمت عدلي 
أمي وهي مشركة في عبد رسول الله ييلع » فإستفتيت رسول الل يليه قلت 
قدمت على أمي وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال 0 صلي أمك » متفق عليه 
فبذه الأحاديث الختلفة تظهر قيمة الوالدين وواجب الولد نحوهما وهي 
0 من الوضوح يشكل لاتحتاج فيه الى شرح 
نتبين مما تقدم أن العرة هيئة اجتاعية لها كيان كبير فيامجتمع الاسلامي 
وهي كن الاضال فيه » ففيها يتلقى الولد العم والأدب والدين والتهذيب 
ومنا تراج الأبطال الذين دوخوا بقاع الأرض وحطموا عرش كسرى 
ار م 0 
إذن أن تتوجه العناية القصوى الى الأسرة الاسلامية التي فيها مصنع الرجال 
والمرببات » ووجدنا أن الاهتام بالأمرة يبدأ قبل 06 000 اد 
الزوجين فتوجه العناية الى حال اازوجين مع بعضها ثم بين الأبوين وأولادهها 
فبينت ووضعت واجبات كل من الأبوين والأو كط 
المتضامنة » المنبعة الأركان » صلبة اليئاء » لس ذ اواك تصدع »تعاوت 
مشترك بين الزوجبن وحنو وعطف ورعاية من الأبوين نو اولادهما »> 
واعتراف بابميل وتكريم واحترام للابوين من قبل أولادهما . في الأمسرة 
لامكال على حياة كرية ملؤها السعادة والصفاء والسلام » فينشأون 
ا دان مرت كيل الروحي والفكر ي والجسدي » تكامل في 
لقربية » تكامل في الشخصية » تكامل في النفسية » شخصية منسجمة ممع 


0 
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نفسها ومع أسرتا ومع مجتمعبا . وتظل العلاقة وشقة متينة بين أفر ادالأسرة 
2 انان لآن الفيرة والحب والوفاء والاخلاص والغيرة والايثار يجمع 
بين افر ادها » وعلى اساس ‏ ذلك يتتكون الجتمع السلم الذي بشكل كلا 
متاسكاً متضامناً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً » والتربية الاسلامية 
على وحه العموم مع بتكوين الفرد وتكوين الارة 3 اجتمع تكوبناً 
سليماً » ذلك أما لاتهمل امجتمع لصالح الفرد » ولا تجمل الأمسيرة لصالح 
امجتمع بل توجه عنايتها الى الجتمع والفرد والاسرة معاً لاتعارض بين الفرد 
والمجتمع ولا بين الأسرة والفرد » تعمل القربيية الاسلامية على تكوين 
إنسان ذي شخصية متحررة قوية ذات كيان تنشأ هذه الشخصة في أمسرة 
متضامئة متكاملة »و امجتمع يتكون من أسر تمعبا العقيدة والمياة المشتركة 


عات مكرك الت ا ل ل 


د كرات 
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النتلورات الي طرات على الرسرة في التهير الباسى 


د واذا أردنا أن يلك قرية » أمرنا مترذيها » ففسقوا فيا » فحق علهيا 
القول » فدمرناها تدميراً » (سورة الاسراءآية 1). 

انطلق المسامون من الزيرة العربية » تدفعبم العقيدة الرراسخة في نفوسهم 
لاييتغون سوى نشسر دينهم القويم ورفغ الطلم والطغيان عن كاهل الشعوب 
ااستضعفة حيث ,طفق فز اعنتنبا؟ وتحكيوا في امورها ء تأذلرم » 
واستعبدوهم » ولكن الله خالق الفراعنة يأبى الا أن ينصرهؤ لاءالمى تضعفين 
على بد فئّة من المو مذين الصادقين » انطلقت هذه الفئّة القليلة الى لعالم في 
مشرقه ومغربه » فحطمت عرش كسرى ومزقت ملك قيصر ووصلت الى 
اقص المشرق في الهند والصين » واخترقت حدود فرنسا ‏ يلاد الفرنحة - 
وبذلك اتسعت رقعة العالم الاسلامي وترامت اطرافبا » وتغفيرت انظية 
تمعات هذا العالم وتعقدت > ووجد العرب انفسهم امام القصور الشائمة 
والنعيم المقهم » واللمنان الوارفة » بعد أن تعو”“دوا حماة الصحراء و لظى رماله 
وسح الاخه ك تلك عدشه وخشونة ملهسه . وحافظ الكل الاول من 
المسامين اصحاب رسو ل الله وأتباعه على صلابة عقيدتهم» وخشو نتهم» والزهد 
في الدنيا والاهل في الآآخرة » حيث الخملود واطزاء الاوفى وحدث الغانة 
احا الا أن الفتور ابتدأ عند بعض الاتباع » الت نفوسهم لشيء من 
الدعة » فسكن معاوية القصور » و استحد بعض انواع الطعام الفاخر الذي 
عراف فى يلاه الشام 6 واستطية الله فسرال اللازفة ملكا مسرارقاً 


يتثاوبه الصالح والطالح 5 و 0-2 حان من الدهر الا وإنت الدفله 


-0-- 
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الاسلامية بعودة بعض الصور من عصبية الماهلية الاولى » فتنافر القوم » 
وحقد بعضهم على بعص »© 1 0 والسوء » وائعة كرك ال سات 
السرية للاطاحة ىى# 0 امية » وكان لني العباس 0 را صرح 
البناء الاموي » وطبر وا المسرق من آ ارم » وتريعوا على منير اللافة » 
وقد انتهى الفتتح الاسلامي واستقرت الامور في 00 بعد أن نكلوا من 
يكيدون لهم » واقبلت علهم الدنيا » وغص بت امال بالكنوز الوافرة » 
فأغرى الماوك والامراء 4 والاعيان 4 وزين هم حاو متاع اذاه الدنيا 
مانا 2 وبعد بهم اللردن 2 را حياة الصحراء نسياناً ا وغاب عن, 
ذهنهم كا انتدوا من احله لا الانسانية ييه وتحقيق العدالة 
في العالم اجمع » وانغمسوا في اللذائذ والشبوات وغرقوا في وسائل القرف 
وخلطوا عملا صاطاً بآخر سيء » واستكثروا من النوادي وحالس السمر » 
فقضوا ليلهم في سماع الالحان مصحوبة بزغاريد ا واري وخلاءتهن » وقد 
انريف رس الراح في اعصا 3 0 ط 0 ٠‏ وتبع 
كيان الدو له افر اد لزع » فاقتدوا م مدن 0 

وبعد فالذي بعئينا من هذا ال ا اا 5 | فيهذهالاجواء 
المضطردة وما يي الك رةه فيمكننا ان :قول ان الاسرة بقيت الله 
حك يعيد سريهة بالاسرة ف صدنر الاسلام خلا بعض اللو ادث السسيطة الفردية 
0 1 0 ا ان الامويين سُغلوا 3 الفتوحات وتوسيع وتنظهم 
الدولة 2 ذا الام كد في ف ال لعصر العيا ادر اجعنا 0 قزري 
و الادب وتصفحناها ترى تخاخل الثرة في 0 8 الذهي » وتطالعنا 
هذه الك بكثرة كثيرة باخبار الو اري اللاي تلك 0 الملوك )١(‏ 

0 اللا خط افي كات (5 افاسن لز عات 6 ل 110107 مايل 


د ليس من شلفاء بني العباس ابناء الحر اثر الا ثلائة : الفاح وااتصور م 
ا 0 5 


كك 
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والامراء و كبار الدولة ومنازل بعض افراد الشعب . وكان لاحوارى فى 
ذاك العصر اثر كبير في المياة الاجتاعية وقد سبطرن على قاوب كثير من 
الاوك والامراء وتدخلن في ساسة الدولة » ولعلك تستغري اذا قلت لك 
ال ل امار الدولة امف 
واتحلال اجتمع في ذاك المين وسترى ذلك بعد في التفصل ١‏ 00 2 
تتبحة هذه الاوضاع ان ظبر انحراف آآخر معاكس للاول كرد فعل سُديد 
عليه وهذا الانحراف هو انتشار الصوفية والدعوة الى التبتل والانصراف 
عن الماة الدنيا انصرافاً تاماً مكلك اننال ل سريف اح سردن 


بالتفصيل . 
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0 


لك 4 1 
اموال تمع العباسى و ال الجواري فير 
1 الجتمع ف العصر العبابي ف ثلاث مر احل 8 
١--عبد‏ الس 3 
لا عبد الدكدالك : 


سم عبد الانخطاط . 


ونحن مضطر ون الى هذا التقسيِ مع عامنا انه غير مكن عبلياً » اذ ان 


سلساة الحاة متلاحقة متتابعة لمكن فصلبا » فصولا متنوعة » فاليوم انها 
هو بيه الامس ووليده و متأثر به » والغد نتاح اج اليوم والحياة وحدة » 


0 را 


المستقيل المجبول . ومن هذه الياة المأراكضة التي تتدافع ايامما كتدافع 
الامواج الى 0 20 لقن انعرفا ع2 0-1 
غرفة من ماء أيروي 8 « » وسنسمي هذه الغرفة العصر العباسي وكا نحو ي 
الماء عناصر كثيرة تتبدى تت عدسة ابر » فكذلك العصر العبامي حو ي 


أشاء كثيرة » ويهمنا منها الآن الاسرة . 


: عبد التأسس‎ ١ 


حم غرؤب 0 الامويين وزعت شمس الد ولة العبا أسية 4 وكان ل 9 


على سين الا واثل ان سعوا الل توحيد اركان الملك واطلافة > والقضاء 
على الثورات واأركات ل ل مرك 


او ماكان تابعاً للشيعة والفارسيين . واذلك نحد الامراء والخلفاء قد شغلوا 


0 
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6 بامور دو! تم لايحدون وقتاً للبو او ترف ولاستطيعون ان نصرفوا 
درهماً كا هذه السبل » وأا اتجروا الى بناء الدولة وقد معي 
المنصور بالدو انبقي كناية عن يخله 0 و يقتصر الاغر عل الحلفاء 
والامراء » بل تعدى ذلك الى ابناء الشعب اذ انهم كانوا منقسمين الى فئات 
واحزاب وجاعات » تسعى كل حماعة لصلحتها وغارتها » فالشعة من طرف 
ا 6 ل ل 2 
الفارسية القديمة بدأت تنتشر كالمزد كبة والمانوية » والمذاهس الاسلامية ابي 
كرف ون عاماء كلام ومعتزلة وأشعربة 7 0 

كل هذه الامور كانت كافة للقضاء على الترف واللبو والالتفات 
ار ادي والقيان وتحالس الشر اب والغناء » فأولوا الامر والافراد »كل 
مشغول بالطوادث العديدة » والدين مازال في سلطته وقوته » كل هذه 
الاوضاع جعلت الاسرة في عبد التأسيس اسرة تابعة في مز اياها وخصائص_ا 
للاسرة في العصر الاموري 


؟-عهد الاستقر 8 

يدان انتبى ابو العياس ؤاخوه ابو جعفر من وضع دعاتم الدولة 
العياسية » بدأ في الد ولة عبد جديد وهر عبد الاستقرار» وفيه يلغت الدولة 
ذروتا الذهبية » ولاسها في زمن الرسْيد وابته المأمون ٠‏ واخذت اخيرات 
تنصب في يغداد كائصما ب الانمر في حوض البحر » فاذا بغداد عاحمة الدنا 
وزينة المدن يحد ذيا الانسان كل ما ما يطليه ويتيناه » واذا يتكنوز الهند 
وصناعات الصين وحواري فارس تغرق بغداد » فتبدو كأنا عروس 
الورك » وقد تضيخت بالطبب وتؤزينت باللآلىء والدرر . والطوارى 
الكثيرات اللائي وردن الى يغداد ملأنالبيوت » إماءً ونساءو قانا مغنيات. . 
دا اس ا حر ا اضيا سر 


5-00 
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قليل اثرهن في الختمع . بعد أن أخذ سيل المواري ينهر أأكثر فأ كثر على 
بغداد » وأخذت الطبقة المثرفة تبتاع المواري والقياث لامفاخرة والماهاة 
ل يا ل يا ا ااية 
الناس بعد ان اثروا وتفائوا يصناعة الحو اري ان 6 التعبير 2 فعامو هن 
العلوم الْختلفة » ولاسما ما كان بتصل بالغناء والعرف على الآلات مما يزيد 
نبن بشكل فاحش . كل ذلك كان اشعار أبوضعسيء سوف ينتاب البلاد» 
فانبرى قادة الفككر للتنبيه على الخطر الفادم امثال الماحظ وبينوا اثرهؤٌ لاء 
الجواري والقيان ف تفكيك 2 اديه ولفضاء على طم 

الا ان الملاحظ ان عامة الشعب م تنغمس فى مثل هذه الامور الا القليل 
هنهم ا كن على ذلك من كثرة العاماء في ذاك العصر والتفاف الناس 
حوهم » امثال ابي حئيفة والشافعي واحمد بن حليل وحسن البصرى 


س ‏ عهد الاغطاط : 


ف هذا 5-6 1 شول الذيلة 0 اصبيعحت دويلات عتلفة تنتازع فها 
بدنها » وال شيء المهم بالنسة الأسرة ف هذا العصر هو ظرور القرامطة» حدث 
اباحوا الاختلاط الكنسي فت على مقدسات الاسرة » واستغلوا اغراء 
المرأة ١‏ حال في 0 دعرمم ©» وانتدعوا الراك المنسة ابقعبة 
واحدروا 0 شه الشروعية احانسية ل حدق فضى على 
2 كتهم الخليفة المعتضد . 


1 راجع 2 الكناي الذهي » العدد السابع عثر - اككتوير سنة ١55٠6‏ بعنوان 
انار الاعراك لاهن دا كثير 5 


دوؤاوع م١٠‏ 
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دن ماين كن ساك الرول ؤسبت وثاة الرياري١)‏ 


0000 قل إن وفاته كانت 0 قبل وار لامه اخريواك اتا 
جارية ) » كانت امرتهن بقتله . وكان سبب أمرها اه لما ولي الافة كانت 
تستيد بالامور دونهوتسلك به ملك المهدي » حتى مفى اربعة اشبر » فانثال 
الناس الى بابها » وكانت الموالكب تغدو وتروح الى بها » فكدته بوما في 
3 م يحد الى اجات آله سيلاة» فقالت لا ند من اجا 


ضهنت هذه الطاحة اعد الله بن مالك » فغضب المهادي ؛ وقال : وبلى علىان 


ليه » فاننى قد 


بتي ا 


انيه ل عالست لك عاك ان وار 71ل اف الك 8 لاوا و 


لا أسألك حاحة أبداً ٠‏ قال لا أبالي والله » فغضبت »© وقامت مغضبة » 


6 ا د تاك انا نفي ف قرابتي 0 ا الله يلخم - لَن 


5 # 2 0 5 54 
بلغى اله رقف بيايك كلمن سن فرادى وخاصق لآخر بن عنقه 2 ولاقيضن 


مله 4 با كيه الر اكف الل امش زوع اللاي فده مالف نال فيه 
أو ميف بذ كرك » اورييت يطو نك » اياك انالك لا تفتعمي .بابك لسنلم 
00 ذمي »© فانصرفت وهي لا تعقل » فلم تنطق عنده بعدها » ثم انه قال 
لاصحابه : ايها خير 9 انا ام أنتم واميام امباتسم 0 ار ل ل راك 
خير » قال : فأيم حب ان يتحدث الرجال يخبر أمه » فيقال : فعلت أم 
ذلان وصئعت » قالوا : لان ذلك » قال : فا بال تأتون أمي » فتتحدثون 
يحديثها! ! ذما سمعو ا بذلك انقطمواعنبا » ثم بعث بأوز وقال: قد استطيبتها» 
ذكلي منها » فقيل يبا اديع حت تنظر ي » فجاؤوا يكلب »© فأطعموه »> 


١‏ الكامل لابن الاثير ج د ص #م 


١ 45-‏ - 
0ت أذانةاع010/0.ع/اأحاء 3 //:وماطا 


وانالجهة 


مد رق مقرها ارت 1 الورد اك : طبباً » قال > 
0 مت أفلح خليفة له أم 8 

ا ا ل اه 
خعفر > خافت ايز ران على الرشّد » فوضعت جوازيها عليه لما رض » 
فقتاته بالء ار عن حك فاك" 


عل الخواري ف سو ون انز رارة 
يقول الماحظ في كتاب « ثلاث رسائل للحاحظ » ص 5١‏ : 
« ثم يزل لاملوك والاشر اف !م اء مختلفن في الكو انج » ويدخلن في. 
اديه ا ا هر واكك راس سبية 
ريظة ابنة ابي الغناس » وظل الوم 0 جارية ام 1 اراد 
اك ا نالصي 
3 
الزغس في الدواري دون اكرام 
يقول الطاحظ 2١‏ : د كان يقال : من أراد كَل المؤونة وخفة النفقة > 
وحسن الخدمة وارتفاع الحشمة » فعليه بالااماء دوت الحرائر 5 وكان مسامة 
ابن مسامة يقول : عحبت لمن استمتع بالسراري. كيف يتزوج ار ا » 
قال : السرور باذ ١١‏ راي . وكأن اهل المديئة نك ار هون أمحْاد الاماء» 
امبات اولادهم حتىق نأ فهم علي بن الكسين وفاق اهل المدينة ف 0 
رو 0ن لتنا 3ق اح رمي 1 
وقال البعض 9 : « عجبت لمن لبس القصي كيف يلبس الظويل» ولمن. 
قض معز ه. كنت اعفاد » وعضاً مق عرف الاقاة كنف يقدة على الكر ائر»ه 
وقالوا: الامة تشترىبالءين» وتردبالسب» و الكرة غل في عنتى منصار ت اليه » 


ادق والاخداد لالحاحظ ص 1١5٠‏ طبع سس زه 
0 - العقد الفريد ج + 50 


7 د 
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مو قف الحامظ ممم الواري 
انثأ الماحظ وعاش في نفس الفترة التى ازدهرت فيا بغداد وامتلأت 
ارا افك م لت رار لدان مين لامي ل دناه اسار فين 
مشا كل اجتّاعية ل رانف ترد اند ايت على مارآة من 
مبوعة وانحلال فيالاوساط اللمثرفة التي انغمست في بحر مناللذات والشبوات 
ماسر ادي مال اهارن 1 اناف رايت إن ارط براقا 
ات ا 
ا الل نا 
دان في ا بين الرجال والقيان مادعا الى الفستى والارتباط والعشق 
مع مابتزل بصاحيه من الغامة'؟) البي تضطر الى الفدور » وحمل على الفاحشة 
وان ١‏ كثر من حضر منازل القبان انما حضر لذلك » لالسماع ولا ابتباع . 
ومن الآفة عشق القبان على كثرة فضائلبن » وسكون النفوس الين » 
بولامن حمعن للانان من اللذات مالاجت.ع ف ني ء على وجه الارض » 
واللذات كابا انما تتكون بالحواس ... فيتكون في حالسته للقينة » أعظم فتنة 
لانه روي في الاثر : م إباكم والنظرة » فانما تزدع فيالقلبالشبوة » و كفى 
بها لصاحبها فتنة» فكيف بالنظر والشبوة اذا ماصاحيهما السماعا؟" و3كائفتهما 
اللغازلة . 
دان القينة لاتكاد تخا لص في عشقبا (؛) » ولا تناصح في ودها » لانها 


6 بدت كان اجاحظ ص ه051 القيات هن الجواري ا.غنيات » واغلب 
الخواري مغنيات . 
؟ -الغاة : شدة الثبوة . “© - يقصد بالسماع : سماع الاغاني من الخواري . 


ع - راجم تباءة الارب ج ه في شأن الجواري والقيات لتتبين صحة مايقول الحاحظ . 
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ي ,"* 


مكتسية ويحبولة على نصب البالة والشرك المتربطين ليقعوا في انثتوطتها».. 

1 وكيف تسل القينة من الفتئة » او يمكنها ان تتكون عفيفة » وانا 
ارد » وتتتعلم الالين والاخلاق بالنشأ » وهي امسا نما من 
لدن مولدها إلى أوان وفابها ما نصد عن ذ كر الله من لهو الحديث» وصنوف. 
اللعب » والاخانيث ويين اللعاء وا مجان » ومن لاوسمع ار اك 
ولا يبرجع منه الى ثقة ولا دين ولا صمانة مروءة . وتروي الماذفقة منهن 
اربعة آلف صوت ١١‏ فصاعدا » كوت الصوت فيا بين البنتين الى ازبعة 
ابيات » عدد مايدخل في ذلك من الشعر اذا رب بعضه في بعض » عشرة 
0 بت كاف الاا عن غفلة » ولا ترهيب هن عقاب ولا 
ترغيب في ثواب » واما بنيت كلها على ذ كر الزنا والقيادة والعشق والصيوة 
اقرف افا 0 


, الصوت : يءيي صوت الغتاء‎ - ١ 


-- 
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الرعوة الى التبئل وانفشار الصو وي 

القد رأيت فيا سيق الا نحلال الذي اصاب الجتمع والاسرة في العصير 
العباسي و كيف “مرت الرفاهية القصور باشكال تلفة من اسبات اللبو 
:والمجون وأحييت الليالي الساهرة في حالس الغناء والشراب ويقوم على رأسها 
الجواري اللواتي كن رأس ال فساد والفجور والعامل الا كبر في تدهور 
'الاسرة والفوضى التي سيطرت في ذاك الجتمع لت ار سيوس لزنا 
'والمودة والتربية انلك علاقة .بين الرجال والجواري دار لق 
'اللذات وتروى الاحساد الظمأى المتقدة الشبوة ان امكن ان تروى وقد 
ا ل و ران 

في هذا الو وهذا الخبط كان لابد ان تضطرب بعضْ النفوس اللكرعة 
التي ثمرتها دوح'الانسائية ..وارتفعت با عن الحموانية المستهترة . وقد 
«رسخت في هذه النفوس 'الغقيدة القويمة ونمرها الب الاي » فوهيت حماتها 
خالقها . 

05 حادثة اجتاعية لابد من ان يقوم في وجببا رد فعل معاكس 
يتناسب بشدته مع مفارقة هذه الادثة الاوضاع السليمة والعقيدة الراسيخة 
'والسيل الاصلح 6 3 لد بعد قسم من 00 العباسي ى عن سنة الله وداب 
«رسوله » 000 ت » فاستتكثروا منها وغرقوا فيها » وحعاوها 
غاية الطياة . فلا بد من أن يقوم بوجه هو لاء ففة ا وتنعزل عنم > 
وتسلك سيلا غير الذي.سلكوه » فترضى بذلك ضمائرها الية وسُعورها 
الأردات رارك الإلذى رخاف بوإلاايرى اللايقة يتسكر لاد جسن إل 
الللويت الف اردق نا لبك شارك لاسي برس اريراك نر لاسي يا 


دمواع 
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والتبتل و الانعزال والتعبد » كرد على الإخخراف الذي اصاب بيض فئات 
امجتبع ما بدل على ان الصوفية والتيتل ما كانا ليظبرا لولا ماعرضت من 
اسباب ولو ان امجت.ع كان سير سيره الطبيعي الذي كان عليه في صدر 
الاسلام 8 

ود اعتيدك فى عق عن العرفية وانتثارها على بعض النصوص من 
كتاب « سْبيدة 3 نل العدوية الإنتاد عد الرعن اناري ” 
1 5 الاستاذ عبد الرحمن البدوي حديشه عن رابعة العدوية وتبتلها » 
فقول : « قال عبن القضاة في فى الحديث عن رابعة : د وخطما عبد الرحمن بن 
زيد مع علو سثأنه » فبجرته أياماً » حتى ,شفع له الها اخوانه » 0 
عليها » قالت له : « باسْهواني طلا 00 انية مثلك » ان 
من آلة الشبوة » . 

وروى الزبيدي ذقال : م« وخطبا مد بن سلهان الحاشمي امير البصرة 
على ماثة الف وقال : لي غلة عشرة آلاف في كل سهر » اجعلبا لك » 
فكتيت اليه ؛ مايسرفي انك لي عبد » وان كل مالك لي » وانك سُغلتتيعن 
الود ين . اريس ارت و ل الدب ين" هاء لانما في 
شغل بالمهم من امور الآخرة والماة الروحية ومساثلها فأف هنا ان تفرغ 
للزوج والياة الزوجية . 

ناذا نظرنا لان فى نطرية رابمة فى الزواح © تابنا نبا الامر وازداد 
وضوساً . وهنا حدن بنا ان نتحدث عن رجال عصرها واصدقائما » لنعلم 
في أبة بدئة فخ نظريتها هي 6 اذا لتحت ذلك الطابع الذي اخترريه 
الاك ل ل زراين دوه لفق البصري » رائد حركة الزهادة في ذلك 
العبد كله » الذي لايرى الزواج بالنسبة الى الزاهد © يله الى العيد الصالح . 
.قال : « اذا اراد ل ل اد الدنيا ل يشغله باهل الك 


عداواع- 
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رى انا لعيم بقول ف اذلية : قال دباح ٠‏ ممعت مالك 5200 يقول 5 
« لايبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى بترك زوجته كأنما ارملة » وبأوى الى 
+ ابل الكلات ».وى هذا ماردل عن برع إلى تقر ير الدرورية عثابة فرط 
على من بريد أن ينقطع لله ويبلغ ا ل 
صرفاً لاع ن الانقطاع لله وعدم الاشتغال بشي ء 6 

مابلاقيه من رفاهية ودعة ملع 0 كه رسال بالله وفذا م الول 2 
وصيام النهار » ويتسلط على الباطن خوف الفقر وتحبة الادخار » 0 هذا 
بعيد عن المتحر 0 

فاو لك الصوفية 2 ايتداء من اسكسن البصر ي 00 0 واعدم 0 
امع بين التأهل وساوك الطريقة » وايتدؤو اأولاً بأن اقتنعوا بعدم امكان 


| 
شع بين هاتين ! سلالتين الما ارضتن ؛ ذي ا عار عله بعص الفقراء 


اغل تعبير لما قبل له تزوج » فقال ١‏ انا الى ان اطلق نفسي أحوج مني 
ل 3 20 1 1 

قالوا : إن التأمل رخصة وستّة ‏ اما التحر”د بالنسة للصديق الورع - 
فهو عزهة وفرص © وفي هذا يقول بشر بن المارث اللافي ( المتوفي 
سنة بالاناه ح رهم م) 1ا 4 له : « إن الناس بتعلمون فيك : فقال : 
ها يقواوت 5 قيل : سقوار اله ار 1ك للسة كن ي ألا كاج اه 


ارا ان مول ا عن الل 

« ونحسب ول ذا كافياً لبيان الو الذي عاسّت فيه رابعة من حيث 
-ألة التأهل اد الزواج. فهو بابجلة جو بدعو عند الصوفية الى عدم الزواج» 
0 الزواج يتنافى مع الوفاء بالمياة الروحية العالبة » وما تقتضيه من 
جاهدات وانقطاع لله وانصراف عن الدنا ». وإماتة الشبوات » وارتفاع 
بالمضدون اأروحي الباطن بارتفاع اطانب المادي الظاهر 1 

كن رابعة جاءت © فضريت للسهم ذافر في شيل تقنين عدم الزواج 

جدبرورواع- 
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عند اصحاب الطر بقة » ونظن انه كان الها اثرها كاسم في هذا التوجيه » 
بعد ان كات الأمر في الغالل امر مزاج شخصي عند الحسن ورباح وابراهيم 
بن أدهم والداراني ومن الهم 6 اد ضان عثابة قاعدة من الصععبت على الصوفية 
بعد ذلك الخروج عنها . 

ا ار تالالطا اتا الراك ل الضيناة 
هي الزواج » ولذا كانت لهعند المرأة اهمية كبرى > اشد بمراحل 
عدة من اهينه عند الرحجل »© فاذا وجدناها وهي الراء عرض على عدم 
الزواج » ذا ابلغها من قدوة عند أهل الطريق » ومن هنا كانت مسألةخطبتها 
عرتين لعبد الواحد بن زيد الصوفى الكبير » ولمحمد بن سلبان الهاشمي امير 
البصرة » غنية بالدلالة على قوة نفسها في هذا الياب . 


حد وق د 
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اوضاخ وارافة 
تفكك الاسرة وضيق نطاقها : 

بعد ان وطنا في تقدم آي عظم » وارتقينا مرتقى كبيرا في الصناعة 
والانتاج » وسبطرت على حياتنا مفاهيم تحمل الذرائعية في طياتها » وتتخذ 
الاخلاق الفردية أخلاقاً لها » وجدنا انفسنا إزاء الاسرة المديئة التي ضاق 
تطاقها عن نطاق الاسسرة خلال القرون الماضية واصسيت تشيل الزو جين > 
وابناءهها سى المر اعقة » وضعفت الرابطة بين الزوجين واقاريها » ول يعد 
يضم البيت العاثلي عددا من الاسر نحيث مجمع بين اد واولاده وحفدته 
وزوجاتم »© فالزوج بعش مستقلا عن أبيه في سكنه و معاطه و مبنته. 
وانطلقت المرأة في العمل ول يعد لديا الفراغ الكافي اتربية اطفالها » 
وقامت مقامبا مدارس رياض الاطفال »© ففي الصباح الباحكر تتلقفهم 
السيارات من ببوتهم لتطرحهم في دور التربية الحديثة » وأخذت الصناعة 

ئ التعقيد 0 اختصاصها « واصبح فاه 1 ا 5 
لحان دق دون الول 6 قد الك والح ييا إلى ينب 0 


ا 0 00 خصائصها الانثو ويه 
26 في | غلب الأحان مبتذلة مبدورة 00006 3 3 فحاج ا 0 


حدب وصوب 5 


كساد الفتيات وغلاء ارق 

وقد اد ل يالف لات لل أن شك ان خط 
الزواج » فيمنين بأزمة الكعاد و كن الا على موعد مع از قات 
الاقتصاد الدورية : وانك لو اتيج لك ان تطوف فى كك ادن خاصة 
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واي كل أسرة عدداً من البنات يقبعن في بيوت آنائمن عو انس بدون 
راك لاا ا لتر لس من الشيات مر قا ل بيب عن اال عاب / 
ذكاان مشكلة المنس قد حلا الاوضاع المتفككة المنحلة للاسرة رامع 
وقد وقف المر العظء ا ليا دون الزواج فأنت ترى 
أن اعماء الطياة 0 اي ثقبة على فتى بعل 0 وم بتجاوز 
افر لاح رن اين رن بوك ااال اانا ماك رن اللا كا ارال 
الله به من سلطان > فكأن الفتاة سلعة والزواج تحارة فا على صاحب السلعة 
الا ان محتال ويساوم الشاري وستغل رغبته وحاجته ليقبض اكبر من 
بسكن هذه السلعة » فيثري على حسايه وجمع الاموال » ول تعد الفضيلة 
ولق الصايع هما الصفتان اللتان تغريان الفتاة وأهلها بالشاب الخاطب » 
واعنت إرذي كال م مع ل 
حوانيت وأملاك » وهل له سيارة فخمة على بايه أملا ؟ وما سعة 
داره وهل هي في سُوارع الأثرياء » ام هي في شو ارع الكادحين والفقراء؟ 
ومن ابن جلب فر شها وأثائها؟ هل هي من صنع الوطن أم من صنعالغرب؟ 
هذه هي المقابيس التي تق تقاس بها صلاحمة الشاب والفتاة . وه 'لا مخطر في 
0 الملل من أبن و كيف جمع هذا المال » هل هو من 
حرام ام أم من لال 9 هل هو حصياة دماء الكادحين البائنين من سُباب 
وسْيوخ وأطفال وعمال وفلاحين » أم هو من كد الحبين وعمل اليمبن 9 
كل هذا لا مخطر في بهم » والمهم عندهم ان يكون له كئز: من 
المال وفير 
3 إن توسع نطاق التعلم سيب عظم من العا الا 0 ان الزوا ج 

فان الفتى اليوم » ما إن محل س ار 
تحخصيله العالي الذي 0 اربع ميات على اقل تقدير ا 


> 6ه ]| - 
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الطالب الجامعي لا ينبي دراسته الا في الخامسة والعشرين بصورة وسطية 
0 عاملا هاماً من عو امل الضعف البننوي في اسرتنا اليوم . والشاب 
ان الاي 
الثامنة والعشرين ريما 4م بع فضل أنفاقه ليو ديه م ا الى أهل من ستكون 
الام مره 

وهكذا تزداد جموع العذارى » وتتهالك على ارتشاف اللذات » ؤيقل 
عدد الذين يؤثرون الزواج . ذلك ان سواد الامة أصبح ينخر فيه الفساد 
والانحلال » وم بعد الناس يتزوجون الا من اوتي نصبباً من المال 
ا لك” 

ويزيد الطين يلة طائفة من الناس 3 امج » تذهب جم اقدام ههم ل ورا 
ويعودون متأبطين نساء غر ببات» غرببات اللغة والمقيدةوالتقاليد والوطنية 
والتربية » إما ان تكن ا وعوناً لختلن لضع الف الحوق 
عن طر يقبن مانصيو ا اليه من إفساد للامة في عقيدتها وحضارت ا واما انف 
5-7 في حال التربية السستية المنسحمة مع مفاهي.نا نان الريك 

واطية رافك لل 8ك وافنك دن وراك عن ايها ا مما وونارريمر 

ذلك من مشكلات . والنظام الاجتّاعي في بلاد دنا يغفل عن ىأ الجانب الطير 
في حياتنا » فلا تتصدى الحكو واوا رح اا نع من زواج 
الأجنية ياستثئاء افرّاد امش وموظفى السلك السيامى » على حين بعض 
الدوال ان كنات ا باتاً كه من يقوم به من 
مؤسساتها العامة )ا صنعت مع الاستاذ تمد اسد (ليوبولد فايس)الذي تزوج 
من امر أة امي ركية . 

مشكلة المرأة في الريف : 


وثة مشكلة نعانها وتقض على المجتمع مضاجعه وتجعله ينوء بأعباء ثفيلة » 


حار و أت 
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كال 


00 


5 


تل هي مشكة المرأة في الريف . والواقع الذي بنبغي أن لا نخفيه أن 
في ديفنا نك نات ان انوك رن كن اارة مساوق قنك قار 

وما زالت النظرة الى المرأة نظرة امتهان ها في بلادنا » فالمرأة في جبل 
الدروز مثلا بنظر إإيها نظرة زر واستخفاف » ولا يجوز في نظرهم انف 
قم الا ا ولأنها غير عاقلة » لذلك فلا يحوز 
في معتقداتهم أن تعلم سْيئاً عن الدين الذي خلق لمعاشر ( العقل ).و كذلك 
المرأة فى حوران وغيرها » فثة ضروب:من الته رف والسلوك إزاءها 
لا تستطيع منها فكا كا . فبي خاضعة لتقاليد جاهلية » فتجبر على الزواج 
من ابن عمبا » ولا وز لغيره أن يتقدم لخطيتها » مادام ابن جمها الكريم على 
قد اللياة » وإلا كان يدها ماصئع الا واد نااراء السشاان يطلب 
يدها » استرخى ابن عما » بإغداق المال عليه حتى يأذن له بالانتفاع عن 
يت كال » لامخرج .من حوزته إلا بإذنه ورضاه . 

ثم إنها تباع ببعاً ما بباع المتاع » و كثيراً ما بعدل الاب عن تزويجها 
ل ار ا ا ار لا ل تار عر 
الليرات السورية . ثم إن هذا المبر العظم المغري » بأخذ لك 
الاب دون استئذان ولا استحياء » فيتصرف به كيف يشاء » وتخرج هل 
بيت أدبيها لس عليها إلا ثوبها اليالي » لمتلقفبا زوحبها ما خاقها الله . ثم إنف 
أخاها قد ستبدل ها إن أراد الزوج سات إن رك الك رم 
هذا » ودوث ان بدفع لها المير وه ذا ما يسمى د « نكاح الشغاد » أو 
« نكاح البدل » ولا تنسى 3 ذلك من مشاكل » فكيا يعامل احدهها 
زوحته يعاملها الآخر » فإذا لم ت اص را 
الزوجي لت أهلها 0 ازاماً عل الأخرى ان تفعل مثلبا بحسيرة 
لاخيرة » اذا واف اكد الزوجين ان الماة ببنه وبين زوحته مس تحيلة ولا 

د /ا6١‏ تت 
0 مهمه © /5انهاع0/و01.ع ناأداء 1ه //:وصتاط 
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بد من الظلاق » فالآخر يتبغه في له وبطلق زوخته وغير اه 
وترم الفتاة الريفتة من الارنة ويئال حصا يلخو عا الن كور 6 وقديتكون 
لها مال » قلا وز نا أن أنتضرف نه ويترك أمرا التضرت لوالدها وأعلبا . 
وقد كنت فرثة في احدى قرى الريف » وفعأة ممعت عويلا بصدر عن 
افزأة كانه تمتعفا وامفترت عن الام والترك ناذا به أ أضا 
هذه المرأة » قد سهد أخته في ألمرم المشبود » ولكن ماهو هذا ارم الذي 
ارتكبته ؟ إن اباها قد توفيوترك لها ولأخيا ارضاً زراعية » وبالطبع حسب 
الطر بقة الجاهلية المتبغة » تحر م المرأة من إرثها فلس لها أني حق بالتصرف 
ما ورثته غن ادها » فبذة الفتاة خالفت القانون الجاهلي 7 ة فيعر ها » وذهبت 
ا لي ار 
او الثم بر أنها في ارم الل 3 فبعد اخذ لات يرفع ها لسعمى بالكريك 
على رأسها ويريد ان يتتخلص هنبا 8 » ولكن الله أبى ذلك » واجتمع 
نسوة كثيرات ‏ لارجال ‏ وأنقذوها من الموت الذي كان سيد ر كها . 

ثم إن المرأة في الريف تقوم بالأعمال الشاقة كايو ان في وظيفته بالاضافة 
الى ماحتاجه المتزل الزوجي من اعمال وتربية للأولاد ان كانوا يربون » 
ونحن لانتكون قبالغين ان قلنا أن هذه الاععال لايطيقها الررجال أنفسيم > 
و كأنا خلقت لتقوم بدورين اجتّاعبين دور الرجل ودور المرأة . 

فبي تحمل اعباء العمل المنزلي يما قلنا » وتشارك الفلاح في حص 
فنستيقظ قبل الفخر لنساوق الابل » مؤلية وجبها منظر حقول القكم ولب 
لتعود في المساء » تشوق الاحمال » ثم ترمي بها الى السادن لاتعال عق 
المسافات التي تقطعها كل يوم لثمل الدلاء من ماء العنو والآبار البعيدة عن 
الآرية في كثير من الاحان : 

م إن امجتمع !١‏ اريفي © مازالت له نظرة رقيبة الى التعلي » فبو برهب 


مماع- 
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أده » 
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ان يرسل بناته الى المدرسة » للتعلم » وهو يعتبر التعلر مفسدة لامرأة بنبغي 
اك واحقام . وزيا كانة لطر فده فيا لض طن الل زه ؛ لات 
هذه الفتاة المسكينة » اذالم تتعلم فستيقى خاضعة ذلياة له » لا تبصر النون 
واطقيقة » ولا تعرف مكانتا . 

ا اي نل اس ا 1 
قتطالب با وتغعرف واجباتها فتقوم با وبذلك تكون عامل خير ونفع على 
محتبعها . ونحن نرى أن لاسبيل لرفع مستوى المرأة في الريف الا يتعليهها 
وتثقفبا | الثقافة المناسسة لها لتدرك مر كزها في هذا الكو ن » ولا يكفي ان 
يفتيم الؤولون يعض المدارس البزيلة في القرى بل لا بد من لمجبال اولياه 
المنات على تعلمبن في المداوك الابتداتة عن الاقل » واذا أردنا أن نترك 
الخبار ا الف ايه ة الفلاج 
ويناسبه ولذلك لن يدع لها لمجال لتتع 

وما زالت النظرة : الجاهلة الى المواودة الأنتى عي نفسها في هذا العدر 
ار اخدهم بالانثى ا سود وجبه وأخذه التَشاوم وغشيته السكتة » 
ولس هذا مقتصر على ريفنا » بل هو في بعض المدن ايضاً » ففي حماة مثلا 
تغرف هذا » اذا ماعايشت جاهيرها وتعرفت الهم فترى أنهم ال 
لمهلية في نظرتهم للأنئى التي عبر الله تعالى عنبا بقوله : « واذا بتشعر يعر أحدم 
ا رك و يتوارى من القوم من سوء 
ماشيربه » أعسكه على هوت » أم باضه ف التراب > ال قاء ماحكمون»ه 


مشكة الطلاق : 


ا فما سبق كلدت عن الطلاق وملاساته » ولكني 0 أتكام على 
سوء الاستعهال او التعسف باستععال اعلق م يقول حماعة القانون » والملاحظ 
-655-- 
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فييحتمعنا اأاضر ورغ تطوره نحو المدنية» أنوتكثر فيه نسب الطلاق و يستمر 
تهدم البيوت الزوجية وذلك تابع بدون سك عن امراض #تلفة تعازنيا 
اسرتنا اليوم » منّة فتاة مثالا زوجبها اهلها من رجل لاتريده ولا توه الاقتران 
به » وبعد الزواج ارذاة ففررها نه ف الك الياة الزوجية الى سعير 
لايطاق فانتيت بالطلاق . وتلك لم تنجب ازوحبا الاولاد الذكور وملأت 
بنته بالبنات » فاعتيرها هم له ا 
ورما كان السبب منه . ولككنه يجب أن يطلقها ويجرئب غيرها » علتها تا 
ا 0 
أمّا » وأراد يما اسمع من التكثير أن يغير الاون والطقم » كأن المرأة متاع 
يحدد من حين الى حين » او طعام كل يوم يؤْلى منه بلون . وآثخر '.خطب 
له اهله على ذوقهم ا بقال وزيئوا له فتاة احلامه بأهى الصوّر وأزوعبها » 
م على غير مرامه » فكرهها منذ اليوم الاؤل 
وصبر عليها حياً من الد هر 4 نحت خلاله عدداً ا ول وتيت 
اخيراً فقد صبره » فَنفئّذ الطلاق » وفتش عن فتاة اخرى ولكنها فى هذهالمرة 
بحسب ذوقه لاذوق اهله . وثة رجل تزوج اهرأة وتبين 00 اا عقهم 
وهو بود * الاطفال زينة المياة الدنيا ما ما ان يبقي عام باذللة متو ها 
عر ا ل الاك وان ان يطلقبا ويبقى على الولود . وهذا زوج من 
طبقة اا معيين أراد لنفسه زوحة من طبقتة » وكان له ما أراد» و لكن المماة 
الزوجية بينها ل تستمر أكثر من سته ابر » لان زوجته الكرعة لا تحسن 
نذا مق قدي للانزل © وطلنت أن اطلاك رن يدا جككن أأن لاتهي عار 
الحب والعلاقات المنسية » ولككن زوجها لايرى ذاك فت ركبا غير آشف . 
وآخر تزدج فتاته ا ل المنونيأعماه عن حقيةتها 
> اعماها عن حقبقته » وبعد أن لبها نداء غريزته) وجدا نفسيي) غيد متو افقين 
.واد 
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ولا يصلحا لبعضها » وانها كانا مفطئين فأنهيا حبه| ببغض لن ياتمي . 

0 تقدم أن مشكة الطلاق ناسئة من اسباب عديدة لايمكن حصرها 
وقد أتينا ببضع مننا » وكلبا تشير الى اوضباعتا الاجيّاعية السيئة » فجتعنا 
ميلبل مضطرب في حيرة من أمره »كل فئة فيه لبا مفاهيمبا الخاصة وتربيتها 
الساذحة إن لم تكن مستعارة من غرب أ شرق أو تربية وحدنا آناءنا عليها 
عا كفين منذ القدم » فاتخذناها نموذجاً صاطاً لكل حين وقلدناها حرفيتها » 
فأصحنا من الضالين المضللين . 

والمصبة الكبرى تنصب على الاطفال البريئين الذين يقعون ضحية 
كنم وأمماتهم فالا ب يطلتق | أم” أطفاله » فتثر كهم وتتزوج من رجل آخر 
0 بأتي بزوحة أيه تسوم لافج وه العذاب وتستخدمهم كَُ مطبخ_ا 
وتوغر علهم صدر أبهم » فيذيق أجسادهمالغضة خروباً منالتتكيل » 1 
فقد كل عطف أبوي عليهم بعد انفصاله عن أمّهم » إذ أن من المعروف أن 
لاب نا حب اطفاله يحب زوحته . والام مشغولة عنهم بزوجها الحديد » 
امار امطاب انا ل لان 11 الك 
لشارع يو دهم ويعطف علهم داهم على 5 5 سم بعضيم الى 
الموت وآآخر الى اقتراف المراتم ومن ثم الى السخن » فيتكونون عالة على 
جتمع ووباء يحطم اركانه . 

هذه الاوضاع الشاذة لابدة من الخلاص منبا ولا يكوك ذلك 
لا بدراسة عواملها دراسة مستفيضة عميقة ومن ثم تفادي أسبابها 
بتوجيه اجتاعي تربوي »© نحول دون الوفوع في مثل هذه المشاكل 
واذا كان هناك انا س لاتحدي فيهم التربية والتوحبه فلا بد من وضع حد 
لتصرفاتهم الشاذة » وذلك عن طرر' بق القوانين والسلطات التي تزجرمم عن 
غيم وغباومم . 


1ك 
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محتويات الرسالة 


المقدمة 

أصول البعف 

١‏ - الأسرة ااعر بية فيالجاهلية 

ضاق الخد للحي ونم وار ولك فيا 
الأسرة العربية والنظام العلوطمي 
اشكال النتكاح عند العرب في الجاهلية 
قيود الزواج في الطاهاية 

طلاق العرب في الجاهلية وعدة نسائما 
مكانة المرأة العربية في الماهلية 

٠‏ الأسرة العربية في صدر الاسلام 
يريا 

الزواج في الإسلام وغايته 

العقد الزوجي وشروطه الشرعية 
الكفاءة بين الزجل والمرأة 

قيود الزواج 

قوامة الاسرة المسامة 

تعدد الزوجات ومشكلته 

الطلاق ومشكلته 

الخلع والطلاق بيد المرأة 


7ك 
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١ 8‏ جره 


5 


و 


أ 


الاعان 

الايلاء والظبار 

عدة الزوجة لوفاة زوجها 

خطبة المعتدة و نكاحها 

تكاح المتعة 

المبر او الصداق 

النفقة الزوجية 

مكانة المرأة المسامة 

وصانا تصوك الله بالمرأة ودفاعه عنها 
المرأة والرجل في الدين والعبادة شواء 
لقوق المالمة لامرأة المسامة 

الفرق بين المرأة والرحل فيا ابراث ومشكة عمل ال مر أة و النفقةعليها 
جرد ااراة المسامة في الزواج واختيار زوجها 
تراك المرأة المامة في المهاد 

لرأة المسامة تحير من أرادت 

لتربية في الأسرة الاسلامية 

لعلاقة بين الأبوين 

ازوحات في حياتها المشتركة 

واجب الرجل نحو زوحته 

واجب الزوجة نحو زوجها 

تربية. الأولاد وواجب الأبوين نحوهم 
'آداب السلوك في الطعام 


0 
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ملاطئة الأطفال ورعايتهم 
الانفاق على الأولاد والعيال 
تعليم الأولاد 
واحب الأبورئ في تربية أولاديا 
عات السام مر والديهم 


م التنطو وات اأتيطرأت على الأممرة في العصم رالعبامي 


راك الجتمع العراسي كار الجواري فيه 
١-عبد‏ الاصسى 
ار 
عبد الانخطاط 
0 في سياسة الدولة وسبب وفاة البادي 
تدغل الطواري في سْؤُون الادارة 
الترغيب في المواري دون اطرائر 
موقف اللاحظ من اللواري 
استذكار اللاحظ إلقيان 
الدعوة الى التبتل وانتشار الصوفية 
- اوضاع الأسرة الراهنة 
كك ار د افا 
كساد الفتيات وغلاء الور 
مشكلة الرأة في الريف 
عه الطاادف 


50 
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1-0 الزن المدت 


0 بطل 
1-0 كام الحذن كاح الحدن 


ل انحاة انحاء 

0 عنع عن ممن تتنع من 
4 اه أقدامها أقدامم 
0 يحرون حبروة 
الشافرن الظافر 

0 حنلعور جبلعور 
5 العنوى:دفة 2 الضوى : دقة 
5 ذمية ذميية 

2 مغارقة مفارقة 
1 مما فيها 

8 05 انويها انوثتها 
0 يعون يدبن 

٠٠‏ 06 نحو زرحته 2 الحو زوحته 
١‏ وتحور وتُرر 

1 5-0 وحرمانت 
١59 14‏ المال الملك 
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